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ولهذا قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) يعني الأنعام معذورة بسبب العجز » 
آما هؤلاء القادرون فكان إعراضهم أفحش . فلا جرم كانوا أضل . 
قوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
- الله عند المشعر الحرام واذكروه ک| هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين » فيه مسائل : 


« المسألة الأولى) فى الآية حذف والتقدير : ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فضلاً والله 
اعلم . 5 


و المسألة الثانية 4 اعلم أن الشبهة كانت حاصلة في حرمة التجارة في الحج من وجوه : 


قوله تعالى « ليس عليكم جناح ۷ سوه« 0 
( أحدها ) أنه تعالى منع عن الحدال فيا قبل هذه الآية » والتجارة كثيرة الابفضاء إلى 
النازعة بسبب النازعة فى قلة القيمة وكثرتها » فوجب أن تكون التجارة محرمة وقت احج 
( وثانيها ) أن التجارة كانت محرمة وقت الحج فى دين أهل الجاهلية » فظاهر ذلك شیء 
مستحسن لأن المشتغل بالحج مشتغل بخدمة الله تعالى » فوجب أن لا يتلطخ هذا العمل منه 
بالأطماع الدنيوية ( وثالثها ) أن المسلمين لما علموا أنه صار كثير من الباحات محرمة عليهم فى 
وقت الحج » » کاللبس والطيب والاصطياد والمباشرة مع الأهل غلب على ظنهم أن الحج لما صار 
م م فيان 7 التجارة مع قلة الحاجة إليها 
كان أولى( ورابعها ) عند الاشتغال بالصلاة وروا ساتر الطاعات فضلا عن الباحات 
فوجب أن يكون الأمر كذلك فى الحج فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة فى تحريم الاشتغال 
بالتجارة عند الاشتغال بالحج . فلهذا السبب بين الله تعالى ههنا أن التجارة جائزة غير حرمة » 
فإذا عرفت هذا فنقول : المفسرون ذكروا فى تفسير قوله ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) وجهين 
( الأول ) أن المراد هو التجارة » ونظره قوله تعالى ( وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من 
فضل الله ) وقوله ( جعل لكم الليل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ثم الذی يدل على 
صحة هذا التفسير وجهان ( الأول ) ما روی عطاء عن ابن مسعود وابن الزبير انها قرأ( أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم ) فى مواسم الحج ( والثاني ) الروايات المذكورة في سبب النزول . 


# فالرواية الأولى # قال ابن عباس : كان ناس من العرب يحترزون من التجارة في 
أيام الحج وإذا دخل العشر بالغوا فى ترك البيع والشراء بالكلية » وكانوا يسمون التاجر فى 
الحج : الداج ويقولون : هؤلاء الداج » وليسوا بالحاج » ومعنى الداج : المكتسب اللتقط 
وهو مشتق من الدجاجة . وبالغوا فى الابحتراز عن الأعمال » إلى أن امتنعوا عن إغائة 
الملهوف . ور ا سود ب ل لك 
التجارة » ثم أنه لما كان ما قبل هذه الآية في أحكام الحج . وما بعدها أيضاً فى الحج » وهو 
قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دل ذلك على أن هذا الحكم واقع فى زمان احج . > فلهذا 
السبب استغنى عن ذكره . 

« والرواية الثانية 4 ما روى عن ابن عمر أن رجلاً قال له نا قوم نکری وان قوماً 
يزعمون أنه لا حج لناء فقال: سأل رجل رسول الله ول عا سألت ولم يرد عليه حتى نزل 
قوله ( ليس عليكم جناح ) فدعاه وقال : أنتم حجاج وبالجملة فهذه الآية نزلت رداً على من 
يقول : لا حج للتجار والأجراء والجمالين . 


والرواية الثالثة #4 أن عكاظ ومجنة وذا المجاز كانوا یتجرون فى أيام الموسم فيها › 


ترا قوله تعالى « والس علكم ج سورة البقرة ۱ 
وكانت معايشهم منها > فلا جاء الاإسلام كرهوا وت اال بن إذن ب الوا رسول 
الله َة فنزلت هذه الا ية : ف 4 

# والرواية الرابعة ‏ قال جاهد : هم كانوا لا یعون في الجاهلية بعرفة ولا ملى ۽ , 


فنزلت هذه الاية . ۲ 


۱ اذاثبت صح هذا القول فتقول : آکثر الذاهبین إل هذا القول لوا الاية عل التجارة 
فى أيام الحج » وأما آبو مسلم فانه حمل الآية على ما بعد الحج ۰ قال والتقدیر : فاتقون فى كل 
أفعال الحج ٠»‏ ثم بعد ذلك ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً e‏ م ونظيره قله تعال: 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) .. 

واعلم أن هذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها ) الفاء ف قوله ( فإذا افضتم مل 
عرفات ) يدل على أن هذه الإفاضة حصلت بعد انتفاء الفضل ¢ وذلك يدل على وقوع- د 
فى زمان الحج ( وثانيها ) أن حمل الآية على مود الشبهة أولى من حملها لا على مود الشبهة ا 
كوه - 
وح SS E‏ ۱۳ و 
حل التجارة :. 


آما ما ذکره أبومسلم من قياس الحج على الصلاة ( فجوابه ) أن الصلاة أعمالها متصلة 
فلا يصح فى أثنائها التشاغل بغيرها ‏ وأما أعمال الحج فهي متفرقة بعضها عن بعض ۰ ففي 
خلاها يبقى المرء على الحكم الأول حيث لم يكن حاجاً لا يقال : بل حكم الحج باق ف كل 
تلك الأوقات » بدليل امح اس و E‏ بات هر ما 
مقابلة النص فیکون ساقطاً . ۱ 

© القول الثالث 4 أن المراد بقوله تعال ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) هو أن يتني. 
الاإنسان حال كونه حاجا أعمالاً خزی تکونموجة اسحقاق فضل اد پرجته بل لا 
الضعيف » وإغاثة اللهوف . وإطعام الجائع » وهذا القول منسوب إلى أبي جعفر محمد بن 
على الباقر عليهم السلام > واعترض القاضى عليه بأن هذا واجب أو مندوب » ولا كادي 
مثله اح موك نو SS STE‏ 

وو اكرابم لا تیلم أن هذا اللفظ لا یذکر إ إلا فى الباحات والدلیل عليه قوله تعالى ز. 
فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة ) والقصر بالاتفاق من الندوبات » وأیضاً فاهلٍ 
الحاهلية كانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إلى الحج بقع خللاً ی الحج ونقضا فيه » فيين 
الله تعالى أن الأمر ليس كذلك بقوله ( لا جناح عليكم ) . ات 


قوله تعالی « فإذا أفضتم من عرفات » سور رة ۱۸۷ 

« السألة الثالثة که اتفقوا على أن التجارة إذا آوقعت نقصاناً فى الطاعة لم تكن مباحة . 
أما إن لم توقع نقصاناً البتة فيها فهي من الباحات التي الأولى تركها . لقوله تعالی ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله خلصین له الدين ) واللإخلاص أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه 
عبادة » وقال عليه السلام حكاية عن الله تعالى « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا 
أشرك فيه غيرى تركته وشركه » والحاصل أن الاإذن في هذه التجارة جار مجحرى الرخص . 

وقوله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى # الإفاضة الاإندفاع ف السير بکثرة » ومنه يقال : أفاض البعير 
بحرته ‏ إذا وقع بها فألقاها منبثة > وكذلك أفاض الأقداح فى الميسرء معناه جميعها ثم ألقاها 
متفرقة » وإفاضة الماء من هذا لأنه إذا صب تفرق والاإفاضة فى الحديث إنماهي الاوندفاع فيه بإكثار 
وتصرف فى وجوهه . وعليه قوله تعالى ( إذ تفيضون فيه ) ومنه يقال للناس : فوض ‏ وأيضا 
جمعهم فوضى ويقال : أفاضت العين دمعها فأصل هذه الكلمة الدفع للشيء حتى يتفرق . 
فقوله تعالی ( أفضتم ) أى دفعتم بكثرة 3 وأصله 8 أفضتم آنفسکم ۰ فترك ذكر المفعول ( 
كا ترك فى فوضم : دفعوا من موضع كذا وصبوا 2 وفى حديث أبي بكر رضي الله عنه , ونزل 
في وادى قيروان وهو محخدش بعيره مححه . 


ل المسألة الثانية # ( عرفات ) جمع عرفة » سميت بها بقعة واحدة » كقولهم : ثوب 
أخلاق » وبرمة أعشار» وأرض سباسب » والتقدير : كأن كل قطعة من تلك الأرض عرفة 
فسمى مجموع تلك القطع بعرفات » فإن قيل : هلا منعت من الصرف وفيها السببان › 
التعريف والتأنيث قلنا : هذه اللفظة فى الأصلاسملقطعكثيرة من الأر ضكل واحدة منها مساة 
بعرفة » وعلى هذا التقدير لم يكن علماً ثم جعلت علا لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك 
على أصلها فى عدم الصرف . 

ل المسألة الثالثة # اعلم أن اليوم الثامن من ذى الحجة يسمى بيوم التروية » واليوم 
التاسم منه يسمى بيوم عرفة > وذلك الموضع الخصوص سمي بعرفات » وذكروا في تعليل 
هذه الأسیاء وجوهاً آما یوم التروية ففيه قولان ( أحدهها ) من روى يروى تروية » إذا تفكر 
وأعمل فكره ورويته ( والثاني ) من رواه من الماء بروية إذا سقاه من عطش ( أما الأول ) ففيه 
ثلاثة أقوال ( أحدها ) أن آدم عليه السلام أمر ببناء البيت » فلا بناه تفكر فقال : رب إن 
لكل عامل أجراً فا أجرى على هذا العمل ؟ قال : إذا طفت به غفرت لك ذنوبك باول شوط 
من طوافك » قال : يارب زدني قال : أغفر لأولادك إذا طافوا به » قال : زدني قال : أغفر 


۸۸ قوله تعالى « فلا أفضتم من عرفات» مررة ابقر 


كوم باع زا طاشن ب ی اراد » قال : حسبي يا رب حسبي ( وثانيها ) أن 
إبراهيم عليه السلام رأى فى منامه ليلة التروية كأنه يذبح ابنه فأصبح مفكراً هل هذا من الله 
تعالى أو من الشيطان ؟ فلا رآه ليلة عرفة يمر به أصبح فقال : عرفت يا رب أنه من عندك. 
( والثها ) أن أهل مكة يخرجون يوم التروية إلى منى فيروون فى الأدعية التي يريدون أن 
يذكر وها في غدهم بعرفات . 

ل وأما القول الثاني © وهو اشتقاقه من تروية الماء . ففيه ثلاثة أقوال ( احدها) أن 
۱ أهل مكة كانوا يخفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الآفاق » وكان الحاج:يستريحون في 
' هذا الیوم من مشاق السفر ‏ ویتسعون فى الاء ۰ ویروون بهائمهم بعد مقاساتهم قلة.الماء في 
" طريقهم «والثاني ) آنجم بتزودون الاء إلى عرفة ( والثالث ) أن الذنبین کالعطاش الذین 
وردوا بحار رحمة الله فشربوا منهای حتی رووا وأما فضل هذا الیوم فدل عليه قوله تعالى 
( والشفع والوتر ) عن ابن عباس بأن الشفع التروية وعرفة » والوتر يوم النحر » وعن عبادة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « صیام عشر الأضحى کل یوم منها کالشهر » ون يصوم یوم 
التروية سنة » ولن یصوم یوم عرفة سنتان » وروی أن نس أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
صام يوم التروية أعطاه الله مثل ثواب ايوب على بلائه » ومن صام يوم عرفة أعطاه الله تال ۱ 
مثل ثواب عيسى بن مریم عليه السلام » . 

وأما یوم عرفة فلة عشرة أساء » خمسة منها مختصة به » وخسة مشتركة بيئه وبين غيره » 
أما الخمسة الأولى ( فأحدها ) عرفة » وفى اشتقاقه ثلائة أقوال ( أحدها ) أنه مشتق مرا 
العرفة » وفيه ثمانية أقوال ( الأول ) قول ابن عباس : إن آدم وحواء التقيا بعرفة فعرفأ 
أحده] صاحبه فسمي اليوم عرفة » والموضع عرفات . وذلك أنهما نما أهبطا من الحنة وقع آدم| 
بسرنديب » وحواء بجدة » وإبليس بنيسان » والحية بأصفهان > فلا أمر الله تعالى آدم بالحج! 
لقي حواء بعرفات فتعارفا ( وثانيها ) أن آدم علمه جبريل مناسك الحج . فلا وقف بعرفات' 
قال له : أعرفت ؟ قال نعم » فسمي عرفات ( وثالثها ) قول على وابن عباس وعطاء 
والسدي : سمي الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه السلام عرفها حين رآها بما تقدم من النعت, 
والصفة ( ورابعها ) أن جبريل كان علم إبراهيم عليه السلام المناسك » وأوصله إلى عرفات ». 
وقال له : أعرفت كيف تطوف ونی أي موضع تقف ؟ قال نعم ( وخامسها ) أن إبراهيم علیه. 
السلام وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر بمكة ورجع إلى الشام ولم يلتقيا سنين » ثم التقيا يوم. 
عرفة بعرفات ( وسادسها ) ما ذكرناه من أمر منام إبراهيم عليه السلام ( وسابعها ) أن الحاج 
يتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا ( وثامنها ) أنه تعالی يتعرف فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة . 


قوله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات ) سورة البقرة ۱A۹‏ 


« القول الثاني » فى اشتقاق عرفة أنه من الاعتراف لأن الحجاج إذا وقفوا فى عرفة 
اعترفوا للحق بالر بوبية والجلال والصمدية والاوستغناء ولأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة 
والحاجة ويقال : إن آدم وحواء عليهم| السلام لا وقفا بعرفات قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا . فقال 
الله سبحانه وتعالى الآن عرفتا أنفسكما . 


ل والقول الثالث »* أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة قال تعالى ( يدخلهم الجنة عرفها 
لهم ) أى طيبها لهم » ومعنى ذلك أن المذنبين لما تابوا فى عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات 
الذنوب » ویکتسبون به عند الله تعالى رائحة طيبة » قال عليه الصلاة والسلام « خلوف فم 
الصائم عند الله أطيب من ريح السك » ( الثاني ) يوم إياس الكفار من دين الاإسلام 
( الثالث ) يوم إكمال الدين ( الرابع ) يوم إتمام النعمة ( الخامس ) يوم الرضوان » وقد جمع الله 
تعالى هذه الأشياء فى أربع آیات ‏ فى قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دینکم ) الاية ‏ قال 
عمر وابن عباس : نزلت هذه الآية عشية عرفة » وكان يوم الجمعة والنبي ية واقف بعرفة في 

قف إبراهيم عليه السلام » وذلك فى حجة الوداع » وقد اضمحل الکفر » وهام بنيان 
ا > فقال عليه الصلاة والسلام « لو يعلم الناس ما لهم فى هذه الآية لقرت أعينهم » 
فقال يبودى لعمر : لوأن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال عمر 0 
فجعلناه عيدين » كان یوم عرفة ویوم الجمعة فأما معنی : إياس الشرکین : فهو أنهم يئسوا من 
قوم محمد عليه الصلاة والسلام أن یرتدوا راجعين إلى دينهم . فأما معنی إكمال الدين فهو أنه 
تعالى ما أمرهم بعد ذلك بثیء من الشرائع » وأما إتمام النعمة فأعظم النعم نعمة الدين . لأن 
بها يستحق الفوز بالجنة والخلاص من النار » وقد تمت فى ذلك اليوم وكذلك فى آية الوضوء 
( وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكر ون ) ولا جاء البشير وقدم على يعقوب » قال : على أى دين 
تركت یوسف ؟ قال : على دين الاسلام قال : الآن تمت النعمة ‏ وأما معنى الرضوان فهو أنه 
تعالى رضي بدينهم الذى تمسكوا به وهو الاسلام فهي بشارة بشرهم بها في ذلك اليوم فلا يوم 

أكمل من اليوم الذى بشرهم فيه بإكىمال الدين » وقيل : هذا اليوم يوم صلة الواصلين ( 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ويوم قطيعة القاطعين ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) ويوم إقالة عثر النادمين وقبول توبة التائبين ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) فكما تاب 
برحمته على آدم فيه فكذلك يتوب على أ ولاده( وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ) وهو أيضاً يوم 
الوافدين ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً ) وفى الخبر « الحاج وفد الله » والحاج زوار الله 
وحق على المزور الكريم أن يكرم زائره » . 


وأما الأسماء الخمسة الأخرى ليوم عرفة ( فأحدها ) يوم الحج الأكبر قال الله تعالى 


۱۹۰ : قوله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات » سورة ابقر 


( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاکبر ) وهذا الاسم مشترك بين عرفة والنحر ‏ 
واختلف الصدر الأول من الصحابة والتابعين. فيه فمنهم من قال : إنه عرفة.» وسمي بذلك 
لأنه يحصل فيه الوقؤف بعرفات والحج عرفة إذ لو أدركه وفاته سائر مناسك الخج أجزأ عنها 
الدم » فلهذا السبب سمي بالحج الأكبر قال الحسن : سمي به لأنه اجتمع فيه.الكفار 
والمسلمون » ونودى فيه أن لا يحج بعده مشرك » وقال ابن سيرين : إنما سمي به لأنه اجتمع 
E‏ ا السلمون ولم يجتمع قبله ولا بعده ۽ 
ومنهم من قال : إنه يوم النحر لأنه يقع فيه أكثر مناسك الحج » فأما الوقوف فلا يجب في اليوم 
بل يجزىء فى الليل وروى القولان جميعاً عن على وابن ن عباس عن النبي يكل ( وثانيها ) الشفع 
( وثالثها ) الوتر ( ورابعها ) الشاهد وخامسها) ی ی ومشهود ) وهذه 
الأسماء فسرناها فى هذه الاية . 

واعلم أنه تعالى خص یوم عرفة من بين سائر أيام الحج بفضائل » مهن تا حضل 
صومه بكثرة الثواب قال عليه الصلاة والسلام « صوم يوم التروية کفارة سنة وصوم يوم عرقة 
کفارة سنتين » وعن أنس كان يقال فى أيام العشر : : كل یوم بالف ویوم عرفة بعشرة آلاف بل 
يستحب للحا اج الواقف بعرفات أن يفطر حتى يكون وقت الدعاء قوى القلب حاضرالنفس . 

سره الرابعة 4 اعلم أنه لا بد وأن نشير إشارة حقيقية إلى ترتيب أعمال الحج حتى 
يسهل الوقوفعلى معنى الآية » فمن دخل مكة محرماً فى ذى الحجة أوقبله > فان كان مفرداً أو 
قارناً طاف طواف القدوم » زاقام على (حرامه نی خرچ إلى عرفات . وان كان متمتغاً :طاف 
وسعى وحلق وتحلل من عمرته وأقام إلى وقت خر وجه إلى عرفات + وحينئذ يحرم من جوف مكة 
باحج و یخرج وكذلك من ار هن لعل مك وا ام ازع هه نوم من 
ك ذی الحجة بعدما يصلي الظهر خطبة واحدة يأمر الناس فیها بالذهاب غدا بعدما تصلول 
الصبح إلى منى ویعلمهم تلك الأعمال. ثم إن القوم یذهبون یوم التروية إلى مى بخیث 
یوافون الظهر بها » ویصلون بها مع الاإمام الظهر والعصر والغرب والعشاء والصبح من يؤم 
عرفة » ثم إذا طلعت الشمس على ثبير یتوجهون إلى عرفات ؛ فإذا دنوا منها فالسنة أن لا 
یدخلوها » بل یضرب فيه الارمام بنمرة وهي قريبة من عرفت فینزلون هناك حتی تزول 
الشمس فیخطب الامام خطبتین يبين لهم مناسك الحج ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهلیل 
بالموقف › | إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس » TEE‏ 
الأذان معه ويخفف بحیث يكون فراغه منها مع فراغ المؤذنين من الأذان » ثم يسزل فیقیم 
المؤذنون: فيصلي مهم الظهر » ثم یقیمون فى الحال ويصلي بهم العصر . وهذا الجمع متفق 
عليه » ثم بعد الفراغ من الصلاة يتوجهون إلى عرفات فيقفون عند الصخرات ‏ لأن النبي يهاز 
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وقف هناك » وإذا وقفوا استقبلوا القبلة يذكر ون الله تعالى ويدعونه إلى غروب الشمس . 
واعلم أن الوقوف‌رکن لا يدرك الحج إلا به فمن فاته الوقوف فى وقته وموضوعه فقد فاته 
النحر وذلك نصف يوم وليلة كاملة > وإذا حضر ا حاج هناك فى هذا الوقت لحظة واحدة من ليل 
أو نهار فقد کفی ۰ وقال أحمد : وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة > ويمتد إلى طلوع 
الفجر من یوم النحر فإذا غربت الشمس دفع الامام من عرفات وا خر صلاة الغرب حتی يجمع 


وف تسمية الزدلفة أقوال ( آحدها ) آنهم یقربون فیها من منی والاإزدلاف القرب 
( والثاني ) أن الناس مجتمعون فیها والایجعاع الازدلاف ( والثالث ) أنهم یزدلفون إلى الله تعالى 
أى یتقر بون بالوقوف ویقال للمزدلفة : جع لانه يجمع فیها بين صلاة العشاء والغرب » وهذا 
قول قتادة » وقیل إن آدم عليه السلام اجتمع فیها مع حواء » وازدلف إليها أى دنا منها . ثم 
إذا أتى الامام المزدلفة : جمم الغرب والعشاء بإقامتين » ثم يبيتون بها » فان لم يبت بها فعليه 
دم شاة » فإذا طلع الفجر صلوا صلاة الصبح بغلس والتغليس بالفجر ههنا أشد استجابا منه 
في غيرها » وهومتفق عليه فإذا صلوا الصبح أخذوا منها الخصى للرمي > يأخذ كل إنسان منها 
سبعين حصاة » ثم يذهبون إلى الشعر الحرام » وهو جبل يقال له قزح ۰ وهو المراد من قوله 
تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذکر وا الله عند المشعر الحرام ) وهذا الحبل أقصى المزدلفة ما 
يلي مني » فيرقى فوقه إن أمكنه » أو وقف بالقرب منه إن لم يمكنه » ويحمد الله تعالى لله 
ويكبره » ولا يزال كذلك حتى يسفر جداً » ثم يدفع قبل طلوع الشمس ويكفي الرور كا ف 
عرفة » ثم يذهبون منه إلى وادی محسر فإذا بلغوا بطن محسر فيستحب لمن كان راکب أن يحرك 
دابته » ومن كان ماشياً أن يسعى سعياً شديداً قدر رمية حجر » فإذا أتوا مني ترموا جمرة العقبة 
من بطن الوادی بسبع حصيات ويقطع التلبية إذا ابتدأ الرمي » فإذا رمى جمرة العقبة ذبح 
المدى إن كان معه هدى وذلك سنة لوتركه لا شيء عليه > لأنه ربا لا يكون معه هدى » ثم 
بعدما ذيح امدی يحلق رأسه أو يقصر والتقصير أن يقطع أطراف شعوره 5 ثم بعد الحلق يأتي 
مكة ویطوف‌بالبیت طواف الإفاضة » ويصلي ركعتي الطواف » ويسعى بين الصفا والمروة » ثم 
بعد ذلك يعودون إلى منى فى بقية يوم النحر وعليهم البيتوتة بمنى ليالي التشريق لأجل الرمي » 
واتفقواعلى أنه متى حصل الرمي والحلق والطواف فقد حصل التحلل » والراد من التحلل حل 
اللبس والتقليم والجماع > فهذا هو الكلام في أعمال الحج والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » اعلم أن أهل الجاهلية كانوا قد غيروا مناسك الحج عن سنة 
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إبراهيم عليه السلام » وذلك أن قريشاً وقوماً آخرين سموا أنفسهم بالحمس » وهم أهل 
الشدة فى دينهم > والحماسة الشدة يقال : رجل أحمس وقوم حمس . ثم إن هؤلاء كانوا لا 
یقفون في عرفات.» ویقولون لا نخرج م و رک في وقت الطاعة وكان غيرهم يقفون 
بعرفة والذین کانوا یقفون بعرفة یفیضون قبل أن تغرب الشمس . والذین یقفون بمزدلفة 
يفيضون إذا طلعت الشمس › ویقولون : أشرق ثبير كما نغير . ومعناه : آشرق يا ثبير 
بالشمس كها نندفع من مزدلفة فيدخلون في غور من الأرض » وهو المنخفض.منها » وذلك 
آنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا نی غور من الأرض ٠‏ فأمر الله تعالى مدا عليه الصلاة والسلام 
بمخالفة القوم فى الدفعتين » وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس . وبأن يفيض من 
المزدلفة قبل طلوع الشمس . والآية لا دلالة فيها على ذلك وال لي 
الأحكام . 


0 #السالة السادسة » الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول بعرفة واجب فى الحج » 
وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات » 
والاإفاضة من عرفات مشروطة بالحصول لم إلا به وكان مقدوراً 
للمكلف فهو واجب فثبت أن الآية دالة على ا ۽ فإذا لم 
یات به فلم يكن تيا بالحج المأمور به »> فوجب أن لا خرج عن العهدة وهذا يقتضى أن يكون 
الوقوف بعرفة شرطاً أقصى ما فی الباب أن الحج يحصل عند ترك بعض المأمورات إلا أن الأصل 
ما ذكرناه » وإنما يعدل عنه بدليل منفصل وذهب كثير من العلماء إلى لى أن الآية لا دلالة فيها على 
أن الوقوف شرط ونقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة واجب » إلا 7 إن فاته ذلك قام الوقوف 
بیع ارم مان » وسائر الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن الحج لا يحصل | إلا بالوقوف 
# المسألة السابعة # قوله ر فاذکروا الله عند الشعر الحرام:) يدل أن الحصول عند 
المشعر ا حرام واجب ويكفي فيه المرور به كما فى عرفة » فأما الوقوف هناك فمسنون » وروی 
عن علقمة والنخعي أن قالا : الوقوف بالمزدلفة ركن بمنزلة الوقوف بعرفة وحجتهم|. قوله تعالى 
( فإذا آفضتم من عرفات فاذکر وا الله عند المشعر الحرام ) وذلك لأن الوقوف بعرفة لا ذكر له 
صريحاً فى الكتات وانغا وجب باشارة الآية أو بالسنة » والشعر ارام فيه أ مر جزم » وقال 
جمهور الفقهاء : انه لیس برکن . واحتجوا بقوله عليه السلام « احج عرفة فمن وقف بعرفة فقد 
تم حجه » وبقوله « من آدرك عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته اج » قالوا : وفی 
الاية إشارة إلى ما قلنا لأن الله تعالى قال ( فإذا أفضتم من عرفات فاذکروا الله عند الشعر 
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۳ أمر بالذكر لا بالوقوف » فعلم أن الوقوف عند المشعر الحرام تبع للذكر. ولیس 
باصل ‏ وأما الوقوف بعرفة فهو أ صل لأنه قال ( فإذا أفضتم من عرفات ) ولم يقل من الذکر 
بعرفات . 


# المسألة الثامنة که ( الشعر ) المعلم وأصله من قولك : شعرت بالشيء إذا علمته » 
ولیت شعرى ما فعل فلان » أى ليت علمي بلغه وأحاط به ؛ وشعار الشىء أعلامه » فسمي 
الله تعالى ذلك الموضع بالشعر الحرام » لأنه معلم من معالم الحج . ثم اختلفوا فقال قائلون : 
الشعر الحرام هو المزدلفة » وسماها الله تعالى بذلك لأن الصلاة والمقام والمبيت به والدعاء 
عنده » هكذا قاله الواحدی فى البسيط قال صاحب الكشاف : الأصح أنه قزح » ؤهوآخر حد 
المزدلفة والأول أقرب لأن الفاء فى قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) تدل على أن الذكر 
عند المشعر الحرام حصل عقيب الاإفاضة من عرفات » وما ذاك إلا بالبيتوتة بالزدلفة . 

© المسألة التاسعة # اختلفوا فى الذكر المأمور به عند المشعر الحرام فقال بعضهم : المراد 
منه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ناك راصلا سی كرا ل عا زوم اس 
لذكرى ) والدليل عليه أن قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) أمر وهو للوجوب . ولا 
ذكر هناك يجب إلا هذا » وأما الجمهور فقالوا : الراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد › 
والتهليل » وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس فى هذه الليلة وقال : كان الناس إذا أدركوا هذه 
الليلة لا ینامون . ۱ 

آما قوله تعالى ( واذکرو » كما هداکم ) ففیه سژالات : 


ل السؤال الأول #4 لا قال ( اذکروا الله عند الشعر الحرام ) فلم قال مرة آخر 
( واذكروه ) وما الفائدة فى هذا التكرير ؟ 
( واخواب من وجوه ) ( أحدها ) أن مذهبنا أن أساء الله تعالى توقيفية لا قياسية فقوله 
أولا ( اذكروا الله ) أمربالذكر » وقوله انیا( واذكروه كما هداكم ) أمر لنا بأن نذكره سبحانه 
بالأسماء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره بهاء لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأى 
والقياس ( وثانيها ) أنه تعالى أمر بالذكر أولا » ثم قال ثانيا ( واذكروه كما هداكم ) أي 
وافعلوا ما أمرناكم به من الذكر كا هداكم الله لدين الابسلام » فكأنه تعالی قال : نما أمرتكم 
بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة » ونظيره ما أمرهم به من التكبير إذا أكملوا شهر 
رمضان » فقال ( ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم )وقال فى الأضاحي ( كذلك 
سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) ( وثالثها ) أن قوله أولاً ( فاذكروا الله عند المشعر 
الفخر الرازي ج ۵ م۱۳ 
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الحرام ) أ مر بالذکر باللسان وقوله ثانيا ( واذکر وه کا هداکم ) أمر بالذکر بالقلب » وتقریره 
أن الذكر في كلام العرب ضربان ( e‏ 
فما هوخلاف النسيان قوله ( وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره ) وأما الذكر الذي هو القول 
فهو كقوله ( فاذکروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً واذكروا الله في أيام معدودات ) فثبت 
أن الذکر وارد بالمعنيين ( فالأول ) محمول على الذكر باللسان ( والثاني ) على الذكر بالقلب » 
فان مها محصل تمام العبودية ( ورابعها ) قال ابن الأنبارى : معنى قوله ( واذكروه كما هداكم ) 
يعني اذكروه بتوحيده كما ذكركم ببدايته ( وخامسها ) يحتمل أن يكوت المراد من الذكر مواصلة 
الذكر » كأنه قيل لهم : اذكروا الله واذكروه أي اذكر وه ذكراً بعد ذكر » > كما هداکنم هداية بعد 
هداية » ويرجع حاصله إلى قؤله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) ( وسادسها ) أنه 
تعالى أمر بالذكر عند المشعر الحرام > وذلك إشارة إلى القيام بوظائف الشريعة . ثم قال بعذه 
( واذکروه کا هذاكم ) والعنی ان توقيف الذكر على الشعر الحرام فيه إقامة لوظائف الشريعة › 
فإذا عرفت هذا قربت إلى مراتب الحقيقة » وهو أن ینقطع قلبك عن الشعر الحرم » بل عن 
من سواه فيصير مستغرقاً في نور جلاله وصمدیته . ویذکره لأنه هو الذي یستحق هذا الذکر 
ولان هذا الذكر يعطيك نسبة شريفة | إليه بكونك فى هذه الحالة تكون فى مقام العروج ذاكراً له 
ومشتغلاً بالثناء عليه » وإنما بدأ بالأول وثنى بالثاني لأن العبد فى هذه الحالة يكون في مقام 
العروج فيصعد من الأدنى | إلى الأعلى وهذا مقام شريف لا يشرحه المقال ولا يعبر عنه الخيال » 
ومن أراد أن يصل إليه » فليكن من الواصلين إلى العين » دون السامعين للاثر ( ورابعها ) 
أن يكون المراد بالأول هو ذكر أساء الله تعالى وصفاته الحستى » والمراد بالذكر ( الغاني ) 
الاشتغال بشکر نع‌اثه » والشکر مشتمل أيضاً على الذکر . > فصح أن سيق الدكر دور 
والدلیل على أن الذکر الثاني هو الشکر أنه علقه بالهداية » فقال ‏ كا هداکم ) والذکر الرتب 
على النعمة لیس إلا الشکر ( وئامنها ) أنه تعالى لما قال ( فاذکروا الله عند الشعر ارام ) جاز 
أن يظن أن الذكر مختص بهذه البقعة ومذ العبادة » يعني الحج فازال الله تعالى هذه الشبهة ‏ 
فقال ( واذكروه كما هداكم ) يعني اذكروه على كل حال > وفى كل مكان » لأن هذا الذكر نما 
وجب شكراً على هدايته > فلا كانت نعمة الهداية متواصلة غير منطقعة ؛ فكذلك الشكر يجب 
أن يكون مستمراً غير منقطع (وتاسعها) أن قوله ( فاذکر وا الله عند المشعر الحرام ) المراد منه 
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هناك » ثم قوله ( واذکروه كما هداكم ) المراد منه التهليل 
ایح . 


هط السوال الثاني » ما الراد من المداية في قوله ( كما هداکم ) ؟ 
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( الجواب ) منهم من قال : إنها خاصة » والراد منه كا هداکم بأن ردکم فى مناسك 
حجکم إلى سنة إبراهيم عليه السلام » ومنهم من قال لا بل هي عامة متناولة لكل أنواع 
اضداية فى معرفة الله تعالى » ومعرفة ملاثکته وکتبه ورسله وشرائعه 


« السؤال الثالث » الضمير فى قوله ( من قبله ) إلى ماذا يعود ؟ 


( الجواب ) يحتمل أن يكون راجعا إلى ( الهدى ) والتقدير : ون كنتم من قبل أن 
هداكم من الضالين » وقال بعضهم : إنه راجع إلى القرآن » والتقدير :واذكر وه كما هداكم 
بكتابه الذى بين لكم معالم دينه » وإن كنتم من قبل إنزاله ذلك عليكم من الضالين . 

آما قوله تعالى ( وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) فقال القفال رحمة الله عليه : فيه 
وجهان ( أحدهم) ) وما كنتم من قبله إلا الضالين ( والثاني ) قد كنتم من قبله من الضالین » 
وهوكقوله ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) وقوله ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) . 


قوله تعالى ظ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم & . 


فيه قولان ( الأول ) الراد به الإفاضة من عرفات » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون منهم ذهبوا إلى أن هذه الآية أمر لقريش وحلفائها وهم الحمس ۰ وذلك أنهم 
كانوا لا يتجاوزون المزدلفة ويحتجون بوجوه (أحدها) أن الحرم ار ع 
يكون الوقوفبه أولى ( وثانيها ) أنهم كانوا يترفعون على الناس ويقولون : نحن أهل الله فلا 
9 با a‏ انال ی ی ی عاك ولاك ری 
المزدلفة aT‏ مرآ هم بأنيتفوا في عرفات » وان يفيضوا منهاكي تنعل 
سائر الناس » وروی أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل أبا بكر 0 أمره با خراج 
الناس إ إلى عرفات » فلا ذهب مر على الحمس وتركهم فقالوا له : لى أين وهذا مقام آبائك 
و a‏ م رقشا انسار فار 

حي افا ساثر الناس ا هم واقفون كنات » ومن القائلين 4« 9 هذه الآية 


1۹1 قوله تعالى « 5 نز توا مه 


الاضافة من عرفات من یقول قوله ( د ثم آفیضوا ) آمر عام لکل الناس ‏ وقوله رسن یف 
أفاض الناس ) المراد إبراهيم وإ 1 السلام » فان سنتهما كانت الارفاضة من 
عرفات 5 وروی أن النبي یو كان يقف فى الجاهلية بعرفة كسائر الناس 5 زغالف الحمس : 
وإيقاع اسم الجمع على الواحد جائز| إذا كان رئيسا يقتدى به » وهو کقوله تعالى ( الذين قال هم 
الناس ) يعني نعيم بن مسعود ( إن الناس قد جمعوا لكم ) يعني أبا سفيان » وإيقاع اسم 
ال 0 الآية وجه 
ثالث ذكره القفال رحمه الله » وهو أن يكون قوله ( من حيث أفاض الناس ) عبارة عن تقادم 
الإقاعة من عرفة وأنه هوالامر القديم وما سواه فهو مبتدع محدث كما يقال : هذا غا فعله 
الناس قديا » فهذا جملة الوجوه فى تقرير مذهب من قال : الراد من هذه الابفاضة من عرفات . 

« القول الثاني 4 وهو اختيار الضحاك : أن الراد من هذه الاوفاضة من المزدلفة آلى منی 
يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر وقوله ( من حيث أفاض ) المراد بالناس إبراهيم 
وإسماعيل وا باعها » وذلك أنه كانت طريقتهم الارفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس 
على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 3 والعرب الذين كانوا واقفين بالمزدلفة كانوا 
يفيضون بعد طلوع الشمس » » فالله تعالى أمرهم بأن تكون إفاضتهم من المزدلفة في الوقت 
الذى كان يحصل فيه | إفاضة | إبراهيم وإسماعيل علیها السلام واعلم أن على كل واحد من 
القولين إشكالاً : 

« أما الإشكال على القول الأول فهو أن قوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس ) يقتضى ظاهره أن هذه الافاضة غير ما دل عليه قوله تعالى فإذ!أ فضتم: من عرفات ) لكان 
( ثم ) فإنها توجب الترتيب » ولو كان المراد من هذه الآية : الإفاضة من عرفات » مع أنه 
معطوف على قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) كان هذا عطفا للشيء ء على نفسه وأنه غير جائز 
ولانه يصير تقدير الآية : فإذا أفضتم من عرفات » ثم أفيضوا من عرفات وإنه غير جائز . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذه الآية متقدمة على ما قبلها » والتقدير . : فاتقون يا 
أل الألباب » ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » واستغفروا الله إن الله غفور رحیم ‏ 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا 000 ٠‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذکروا الله » وعلى ‏ 
هذا الترتیب يصح فى هذه الافاضة أ ن تکون تلك بعینها . ۱ 

قلنا : هذا وان كان محتملاً إلا أن الأصل عدمه ‏ وإذا اکن حمل الكلام على الول 
الثاني من غير التزام إلى ما ذكرتم فأى حاجة بنا | إلى التزامه . 


قوله تعالى « واستغفر وا الله » سورة البقرة ۱۹۷ 

© وأما الاشکال على القول الثاني * فهو أن القول لا يتمشى الا إذا حملنا لفظ ( من 

حيث ) فى قوله ( من حيث أفاض الناس ) على الزمان » وذلك غير جائز » فإنه مختتص بالمكان 
لا بالزمان . 

ل آجاب القائلو ن بالقول الأول » عن ذلك السؤال بأن ( ثم ) ههنا على مثال ما فى قوله 
تعاللى ) وما ل ی ی ی أى كان مع هذا من 
المؤمنين » ويقول الرجل لغيره : قد أعطيتك اليوم كذا وكذا . ثم أعطيتك أمس كذا فإن 
فائدة كلمة ( ثم ) ههنا تأخر أحد الخبرين عن الآخحر › لا تأخر هذا المخبر عنه عن ذلك المخبر 
عنه . 

( وأجاب القائلو ن بالقول الثاني » بأن التوقیت بالزمان والکان یتشامهان جداً فلا یبعد 
جعل اللفظ الستعمل فى احده مستعملاً نی الآخر على سبیل الجاز . 

آما قوله ( من حيث أفاض الناس ) فقد ذکرنا أن الراد من ( الناس ) إما الواقفون 
بعرفات وإما إبراهيم وإسماعيل علیهیا السلام وأتباعهم| ٠‏ وفیه قول ثالث وهوقول الزهری . 
أن الراد بالناس فى هذه الاية : آدم عليه السلام » واحتج بقراءة سعيد بن جبير ( ثم أفيضوا 
من حیث أفاض الناس ) وقال : هو آدم نسي ما عهد إليه » ویروی أنه قرأ ( الناس ) بکسر 
السين اکتفاء بالکسرة عن الياء » والعنی : أن الاافاضة مع عرفات شرع قدیم فلا تترکوه . 
أنيندم على كل تقصير منهفىطاعة الله » ويعزم على أن لا يقصرفيا بعد » ويكون غرضه فى ذلك 
تحصيل مرضات الله تعالى لا لمنافعه العاجلة كما أن ذكر الشهادتين لا ينفع إلا والقلب حاضر 
مستقر على معناه| » وأما الاستغفار باللسان من غير حصول التوبة بالقلب فهو إلى الضرر 

فان قيل : كيف أمر بالاستغفار مطلقاً » وربا كان فيهم من لم يذنب فحینثذ لا يحتاج 


( والجواب ) أنه إن كان مذنباً فالاستغفار واجب » وان لم يذنب إلا أنه يجوز من نفسه 
أنه قد صدر عنه تقصير فى أداء الواجبات . والاحتراز عن المحظورات . وجب عليه 
الاستغفار أيضاً تدارکاً لذلك الخلل الجوز . وان قطع بأنه لم يصدر عنه البتة خلل في شيء 
من الطاعات . فهذا كالممتنع في حق البشرء فمن أين يکنه هذا القطع فى عمل واحد » 
فكيف فى أعمال کل العمر . الا أن بتقدیر إمكانه فالاستغفار أيضاً واجب : د طاعة 


+۱۹4 قوله تعالى 0 فإذا قضيتم منا سككم » الآية - سورة البقرة 


ا مذ قرو ٤ء‏ مت 


اميم اا زعاباء راوشد ذا 


المخلوق لا تليق بحضة الخالق › وطذا قالت الملائكة : سبحانك 1111 
فكان الاستغفار لازماً من هذه الجهة ¢ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ‏ إنه ليغان على قلبي 
9 000 . 


ل هذه الآية تدل على أنه تعالى يقبل التوبة من التائب » لأنه تعالى لما 
أمر الذنب بالاستففار » ثم وصف نفسه بانه كثير الخفران كثير الرحمة 3 فهذا يدل و 
أنه تعالى یعفر لذالك المستغفر. ويرحم فلك الى يناك جيل رهن ویر 1 


2 المسألة الغانية ¢ اختلف أهل العلم ف المغفرة الموعودة ف هذه الآية فقال قائلون : 
ی ی ار ماب SS‏ 
وهذا الاختلاف مفرع على ما ذكرنا أن قوله ( ثم أفيضوا ) على أي الأمرين يحمل ؟ قال القفال 
رحمه الله : ويتأكد القول الثاني بماروى نافع عن ابن عمر » قال : خطبنا رسول الله يك عشية 
يوم عرفة فقال « يا أيها الناس إن الله عز وجل يطلع عليكم في مقامكم هذا 3 فقبل من حسنکم 
ووهب مسیتکم لحسنکم 3 والتبعات عوضها من عنده أ فيضوا على اسم الله »:فقال أصحابه , 
اك ل 1 و 
كان اليوم أتاني جبريل عليه السلام فقال : إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : 2 
ضمنت عوضها من عندي » اللهم اجعلنا من أهله بفضلك يا أكرم الأكرمين . 

قوله تعالى «.فإذ قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً:» فيه 
مسائل : 


ط المسألة الأولى » روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم بعد أيام 
التشريق یقفون بين مسجد منى وبين الجبل » ویذکر کل واحد منهم فضائل آباثه في السماجة 
والحما سة وصلة الرحم . ويتناشدون فيها الأشعار » ويتكلمون بالمنثور من الكلام » ویرید 
كل واحد منهم من ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع باثر سلفه » فلا أنعم الله علیهم 


.2 قوله تعالى « فإذا قضيتم » سیر ابقر IT‏ 


بالايسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لر بهم كذكرهم لآبائهم » وروی القفال فى تفسيره عن ابن 
عمر قال : طاف رسول الله َي على راحلته القصوى يوم الفتح يستلم الركن بمحجنه ثم حمد 
الله وأثنى عليه ثم قال« أما بعد أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وتفككها . يا 
أا الناس نما الناس رجلان بر تقي كريم على الله أو فاجر شقي هين على الله ثم تلا ( يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) أقول قولى هذا وأستغفر الله لي ولكم » وعن السدى أن 
العرب بمنى بعد فراغهم من الحج كان أحدهم يقول : اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة » 
عظيم القدر » كثير الال » فأعطني مثل ما أعطيته . فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
« المسألة الثانية # اعلم أن القضاء إذا علق بفعل النفس . فالراد به الابقام والفراغ , 
وإذا علق على فعل الغير فالراد به الالزام » نظير الأول قوله تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى 
يومين » فإذا قضيت الصلاة ) وقال عليه الصلاة والسلام « وما فاتكم فاقضوا» ويقال فى 
اخاکم عند فصل اخصومة قضى بينهما اولحر ی ی 
في الاعلام » فالمراد أيضاً ذلك كقوله ( وقضينا إلى بني | إسرائيل فى الكتاب ) د يعني أعلمناهم " 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( فاذا قضيتم مناسككم ) لا يحتمل إلا الفراغ من جميعه 
خصوصاً وذكر كثير منه قد تقدم من قبل » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد : اذکر وا الله 
عند الناسك ویکون الراد من هذا ای اموا جات نسم بعرفات والمشعر الحرام 
والطواف والسعي ویکون قوله ( فإذا ة قضیتم مناسککم فاذکروا الله ) کقول القائل . إذا 
حججت فلف وف بعرفة ولا يعن به الفاغ من اج بل الدخول فيه » وهذا القول ضعيف 
لأنا بينا أن قوله ( فاذا ة قضيتم مناسککم ) مشعر بالفراغ والاتمام من الكل . وهذا مفارق لقول 
القائل : إذا حججت فقف یعرفات » لأن مراده هتاك الدخول فی ا لا الفراغ غ » وأما هذه 
الآية فلا يجوز أن یکون الراد منها إلا الفراغ من الحج . 

۵ المسألة الثالثة 4 « الناسك » جمع منسك الذی هو الصدر بممنزلة النسك » أي ]ذا 
4هةه4 0 ۳ 
كان التقدير : فإذا ة قضيتم اعا ل مناسككم » » فيكون من باب حذف المضاف . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال بعض المفسرين : المراد من المناسك ههنا ما آمر الله تعالى به 
الناس فى الحج من العبادات » وعن مجاهد أن قضاء المناسك هو إراقة الدماء. 


« المسألة الرابعة € الفاء فى قوله ( فاذكروا الله ) يدل على أن الفراغ من الناسك يوجب 
" هذا الذکر » فلهذا اختلفوا في أن هذا الذكر أي ذكر هو ؟ فمنهم من حمله على الذكر على 


0 قوله تعالی « أو أشد ذكراً ) سورة البقرة 

الذبيحة »› ومنهم من حمله على الذكر الذي هو التكبيرات بعد الصلاة في يوم النحر وأيام 
التشریق » على حسب اختلافهم فى وقته أولا وآخراً , ی ماوت د 
محصوص إلا هذه التكبيرات > ومنهم من قال : بل الراد تحويل القوم ععا اعتادوه بعد احج من 
ذكر التفاخر بأحوال الآباء لأنه تعالى لولم ينه عن ذلك بإنزال هذه الآية لم يكونوا ليعدلوا عن 
هذه الطريقة الذميمة » فكأنه تعالى قال : فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات اج 26 
فتوفر وا على ذكر الله دون ذكر الآباء » ومنهم من قال : بل المراد منه أن الفراغ من الحج یوجب 
الاقبال على الدعاء واللاستغفار » وذلك لان من تحمل مفارقة الأهل والوطن وإنفاق الأموال » 
والتزام المشاق فى سفر الحج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء والتضرع وكشرة: 
الاستغفار والانقطاع إلى الله تعالى » وعلى هذا جرت السنة بعد الفراغ من الصلاة بالدعوات 
الكثيرة وفيه وجه خامس وهو أن المقصود من الاشتغال مذه العبادة: قهر. النفس وعو آثاز 
الننس والطبيعة ثم نها العزم ليس مقصوداً بالات بل القصود من أن تزول النقزش الباظلة 
عن لوح الروح حتى يتجلى فيه نور جلال الله » والتقدير : فإذا ق قضیتم مناسككم وأزلتم آثار 
البشرية » وأمطتم الأذى عن طريق السلوك فاشتغلوا بعد ذلك بعري ۱ بذکر الله » 
فالأول نفي والثاني إثبات والأول إزالة مادون الحق من سنن الآثار والثاني استنارة القلب بذكر 
الملك الجبار. 


ا الدع روا ورف میات لزن 
CA RT‏ 
فقال الله سبحانه وتعالى ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم ) يعني توفزوا على ذکر ال کیا -کنتم 
تتوفرون على ذكر الآباء وابذلوا جهدكم ف الثناء على الله وشرح آلائه ونعیائه ک| بذلتم جهدكم 
فی الثناء على أبائكم لأن هذا أولى وأقرب ال العقل من الثناء على الاباء 3 فإن ذكر مفاخر الاباء 
إن كان كذباً فذلك يوجب الدناءة فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة وإن كان صدقاً فذلك يوجب 
العجب والكبر وكثرة الغرور » وكل ذلك من أمهات المهلكات » ,فثبت أن اشتغالكم بذكر 
الله أولى من أشغالكم بمفاخر أبائكم ۰ فإن لم تحصل الأولوية فلا أقل من التساوي ( وثانهها ) 
قال الضحاك والربيع : اذكروا الله كذكركم آباءکم وأمهاتكم » واكتفى بذكر الآباء عن 
الامهات كقوله ( سرابيل تقيكم ال حر ) قالوا هو قول الصبي أول ما يفصح الكلام آبه أبه » أمه 
امه » آی كونوا مواظبين على ذكر الله کیا يكون الصبي في صغره مواظباً على ذكر أبيه وأمه 
( وثالئها ) قال آبومسلم : جرى ذكر الآباء مثلاً لدوام الذكر » والعنی أن-الرجل كم لاتشى 
ذكر أبيه فكذلك يجب أن لا يغفل عن ذكر الله( ورابعها ) قال.ابن الأنبارى في شذه الآية : إن 
العرب كان أكثرأ قسامها في الناهلية بالآباء كقوله وأبي وأ بيكم وجدئ وجدکم » فقاك تعالى .: 


قوله تعالی « فمن الناس من يقول » سورة َو ۲.۱ 


عظموا الله كتعظيمكم آباشکم ( وخامسها) قال بعض الذکورین : المعنبى اذكروا الله 
بالوحدانية کذکرکم آبائکم بالوحدانية فإن الواحد منهم لو نسب إلى والدین لتأذى واستتکف 
منه ثم كان يثبت لنفسه آلهة فقيل لهم : اذكروا الله بالوحدانية کذکرکم آبائكم بالوحدانية » بل 
المبالغة في التوحيد ههنا أ ولى من هناك » وهذا هوالراد بقوله ( أو أشد ذكراً ) ( وسادسها) أن 
الطفل كما يرجع إلى أبيه في طلب جميع المهمات ويكون ذاكراً له بالتعظيم » > فكونوا انتم في ذكر 
الله تعالى ( سابعها ) يحتمل أ: نهم كانوا يذكر ون آباءهم ليتوسلوا بذكرهم إلى إجابة الدعاء عند 
الله فعرفهم الله تعالى أن انادف ليسوا فى هذه الدرجة إذ أفعالهم الحسنة صارت غير معتبرة 
بسبب شركهم وأمروا أن يجعلوا بدل ذلك تعديد آلاء الله ونعمائه وتكثير الثناء عليه ليكون ذلك 
وسيلة إلى تواتر النعم في الزمان المستقبل » وقد نبى رسول الله بل عن أن يحلفوا بآبائهم فقال 
« من کان حالفا فلیخلف باه اولیصمت ( إذا كان ما سوى الله فإغا هلله وبالله فالأولى تعظيم 
ا عاو 4 غير و زیاس غرم ای عافن اه الق هذه ال هوان 
تفضب له ذا عصی آشد من غضبك لوالدك إذا فکر بسوء  .‏ ` 


واعلم أن هذه الوجوه وان كانت حتملة الا أن الوجه الأول هو التعین وجميع الوجوه 
مشتركة فى شىء واحد » وهو أنه يجب على العبد أن یکون دائم الذکر لربه دائم التعظیم له 
دائم الرجوع إليه في طلب مهیاته دائم الانقطاع عمن سواه » اللهم اجعلنا بهذه الصفة يا أكرم 
الا کرمین . 


آما قوله تعالى ( أو آشد ذكراً ) ففیه مسألتان : 


« المسألة الاولی » عامل | لرعراب في ( آشد ) قيل : الكاف » فیکون موضعه جراً 
وقيل : ( اذكروا ) فيكون موضعه نصباً » والتقدير : اذكروا الله مثل ذكركم آباءكم » واذكروه 
( أشد ذكراً ) من آبائكم . 

« المسألة الثانية © قوله ( أو أشد ذكراً ) معناه : بل أشد ذكراً » وذلك لأن مفاخر 
أبائهم كانت قليلة » أما صفات الكمال لله عز وجل فهي غير متناهية » فيجب أن يكون 
اشتغالهم بذكر صفات الكمال فى حق الله تعالى أشد من اشتغالهم بذكر مفاخر آبائهم ‏ قال 
القفال رحمه الله : ومحاز اللغة فى مثل هذا معروف» يقول الرجل لغيره : افعل هذا إلى شهر أو 
أسرع منه » لا يريد به التشكيك > إغا يريد به النقل عن الأول إلى ما هو أقرب منه . 


فن الاس من ا رات فى ال اك رین ي 
و من پقول ربنَآعائنا فا حه وف اة حون عاب آثار ره 


وص :اوفط : مح 0 02 232 ۱ ۱ ۲ ۳ 
ری متسیب نکن اه رقاب وي E ٠‏ 


5 2 قوله تغالٰی « ت من 0 ) الآية »سورة البَقَرة | ۱ 


۱ قولهتعال و مسآ من رل ریا ا ا 


۱ a e 
. بالذكر » فقال ( فإذا أفضتم.من عرفات فاذكر وا الله عند الشعر الحرام واذکر وه كما هداكم ) ثم‎ 
بین أن الأولى أن يترك ذكر غيره » وأن يقتصرعلى ذكره فقال ( فاذکر وا الله كذكركم آباء‌کم أنو‎ 
أشد ذكراً ) ثم بين بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال ( فمن الناس من یقول ربننا آتنا في‎ 
. » الدنيا ) وما أحسن هذا الترتيب » فإنه لا بد من تقديم العبادة لکسرالنفس وازالة ظلماتها‎ 
ثم بعد العبادة لا بد من الإشتغال بذكر الله تعالی لتنوير القلب وتجِن نور جلاله » ثم بعد ذلك‎ 
. الذکر يشتغل الرجل بالدعاء فإن الدعاء إنما يكمل اذا كان سبوقاً بالذكر كما حكى عن إبراهيم‎ 
عليه السلام أنه قدم الذکر فقال (.الذى خلقني فهو بهدين ) ثم قال ( رب هب لي :حكن‎ 
00 . وألحقني بالصالحين ) فقدم الذكر على الدعاء‎ 
إذا عرفت هذا فنقول : بين الله تعالى أن الذين يدعون الله فريقان:( أحندهم) ) أن‎ 
يكون دعاؤهم مقصوراً على طلب الدنيا ( والثاني ) الذين يجمعون في الدعاء بين طلب الدنيا‎ . 
وطلب الآخرة » وقد كان فى التقسيم قسم ثالث » وهو من يكون دعاژه مقضوراً على طلب‎ 
الاخرة » واختلفوا في أن هذا القسم هل هو مشروع أو لا ؟:والأكثشر ون على أنه غير‎ 
» مشروع . وذلك أن الإنسان خلق محتاجاً ضعيفاً لا طاقة له بآلام الدنیا ولا بمثناق الآخرة‎ 
فالآولى له أن يستعيذ بربه من كل.شرور الدنيا والآخرة » روى القفال في تفسيره عن نس أن‎ 
: فقال : ماكنت تدعو الله په قبل هذا قال‎ ٠ النبي ب دحل على رجل يعوده وقد أنمكه المرض‎ 
كنت أقول . اللهم ما كنت د اقب به في الآخرة فعجل به فى الدنيا» فقال النبي عليه السلام‎ 
د سبحان الله إنك لا تطيق ذلك ألا قلت ( رن آنا في انا بعبينة رن الآخبية جسنة رقنا‎ 
۱ ا ی‎ 


۱ ۰ 


قوله تعالى « فمن الناس من يقول » سورة البقرة 


واعلم أنه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد في البدن ‏ أو على منبت شعرة 
واحدة » لشوش الأمر على الإنسان وصار بسببه محروماً عن طاعة الله تعالى وعن الاشتغال 
بذكره » فمن ذا الذى يستغني عن إمداد رحمة الله تعالى في أولاه وعقباه > فثبت أن الاقتصار نی 
الدعاء على طلب الآخرة غير جائز » وفي الآية إشارة إليه حيث ذكر القسمين » وأهمل هذا 
القسم الثالث . 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن'الذين حکی الله عنهم آنهم یقتصرون في الدعاء على 
طلب الدنیا من هم ؟ فقال قوم : هم الکفار » روی عن ابن عباس أن الشرکین کانوا یقولون 
إذا وقفوا : اللهم ارزقنا إبلا وبقراً وغناً وعبيداً وإماء » وما کانوا یطلبون التوبة والمغفرة › 
وذلك لأنهم کانوا منکرین للبعث والعاد > وعن أنس کانوا یقولون : اسقنا الطر وأعطنا على 
عدونا الظفر » فأخبر الله تعالى أن من كان من هذا الفریق فلا خلاق له في ال خرة » أي لا 
نصیب له فیها من کرامة ونعیم وئواب ‏ نقل عن الشیخ آبي على الدقاق رحمه الله أنه قال : 
أهل النار يستغيثون ثم یقولون : أفيضوا علینا من الاء » أو ما رزقکم الله في الدنیا » طلباً 
للمأكول والشروب » فلا غلبتهم شهواتهم افتضحوا فى الدنیا والآخرة » وقال آخرون . 
هؤلاء قد یکونون مؤمنين ولکنهم يسألون الله لدنیاهم » لا لأخراهم ویکون سؤاهم هذا من 
جملة الذنوب حيث سألوا الله تعالى في أعظم المواقف . وأشرف المشاهد حطام الدنيا وعرضها 
الفاني » معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة » وقد يقال لمن فعل ذلك إنه لا خلاق له 
في الآخرة » وان كان الفاعل مسل » كما روى ف قوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ويام 
ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) أنها نزلت فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة » روى عن 
النبي يي » « إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم ثم معنى ذلك على وجوه ( أحدها ) أنه 
لا خلاق له فى الآخرة إلا أن يتوب ( والثاني ) لا خلاق له فى الآخرة إلا أن يعفو الله عنه 
( والثالث ) لا خلاق له فى الآخرة كخلاق من شأل الله لآخرته » وكذلك لا خلاق لمن أخذ 
مالا بيمين فاجرة وکخلاق من تورع عن ذلك والله أعلم . ۱ 

« المسألة الثالثة € قوله تعالى ( ربنا آتنا فى الدنيا ) حذف مفعول ( آتنا ) من الكلام لانه 
كالمعلوم » واعلم أن مراتب السعادات ثلاث : روحانية » وبدنية » وخارجية » أما الروحانية 
فاثنان : تكميل القوة النظرية بالعلم > وتكميل القوة العملية بالأخلاق الفاضلة » وأما البدنية 
فاثنان : الصحة والجهال » وأما الخارجية فاثنان : المال » والجاه » فقوله ( أتنا في الدنیا) 
يتناول كل هذه الأقسام فان العلم إذا كان يراد للتزين به في الدنيا والترفع به على الأقران كان 
من الدنيا . والأخلاق الفاضلة إذا كانت تراد للرياسة فى الدنيا وضبط مصالحها كانت من 


r€‏ ۱ قوله تعال « ومنهم من يقول » د سورة اليقرةٍ 

الدنيا ٠‏ وكل من لا يؤمن بالبعث والمعاد فإنه لا يطلب فضيلة لا روحانية ولا جسانية إلا لأجل 
الدنيا > ثم قال تعالى فى حق هذا الفريق ( وماله فى الآخرة من خلاق ) أي لیس له نصيب في 
نعيم الآخرة » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في.-جرثه ومن كان 
ا ا ماد اي ل الو 
الذى طلبه فى الدنيا هل أجيب له أم لا ؟ قال بعضهم : إن مثل هذا الاونسان لین باعل 
للاجابة لأن کون الإنسان جاب الدعوة صفة مدح فلا تثبت تثبت إلا لمن كان ولياً لله تعالى مستحظاً 
للكرامة لكنه وان لم .يجب فإنه ما دام مكلفاً حياً فالله تعالى يعطيه ر زقه على ما قال ( وما من دابة 
فی الأرض إلا على الله رزقها ) وقال آخرون.إن مثل هذا الانسان قد يكون يحابا ٠‏ لکن تللم 
ی 

٠‏ ما قوله تال ومنهم من يقول ین تنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار ) فالفضرون ذکروا فيه وجوهاً ( آحدها) أن الحسنة فى الدنيا عبنارة عن.الضلحة ‏ 
والأمن . والكفاية والولد الصالح » والزوجة.الصالحة » والنصرة على الأعداء.» ؤقد سمى الله 
تعالى الخصب والسعة فى الرزق » وما آشبهه « حسنة » فقال ( إن تصبك حسنة تسؤهم:) وقيل 
في قوله ( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ) أنه الظفر والنصرة والشهادة » وأمنا 
الحسنة في الآخرة فهي الفوز بالئواب. واخلاص من العقاب وباحملة فقوله.( ربنا أتنا.في 
الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة ) كلمة جافعة میم مطالب الدنيا والآخرة.وروى ادبن 
سلمة عن ثاب ت نهم قالوا لأنس : ادع لنا » فقال « اللهم إتنافى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار » قالوا : زدنا فاعادها قالوا زدنا قال ما تريدون ؟ قد سألت لكم بخير الدنيا 
والاخرة ولقد صدق أنس فانه ليس للعبد دار سوى الدنيا والآخرة فإذا سأل حسنة .الدنها' 
وحسنة الآخرة لم يبق شيء سواه ( وثانيها ) أن المراد بالحسنة فى الدنيا العمل النافع وهو 
الايمان والظاعة والحسنة فى الآخرة اللذة الدائمة والتعظيم والتنعم بذكر الله وبالانس به وبمحبته 
وبرؤيته وروی الضحاك عن ابن عباس آن: رجلا دعا ربه فقال فى دعاثه ( ربنا آتناق الدنيا 
حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ما أعلم أن هذا 
الرجل سأل الله شيئاً من أمر الدنيا > فقال بعض الصحابة : بلى يا رسول الله إنه قال « ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة» فقال رسول اله انه يقول: یا ی 
تعالى ( والذین یقولون‌ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعبين ) وتلك القرة هي 
يشاهدوا أولادهم وأزواجهم مطيعين مؤمنين مواظبین على العبودية ) وثالثها ). قال ۳ 
الحسنة فى الدنيا وفى الآخرة طلب العافية فى الدارين » وعن ن الحسن : الحسنة فى الدنيا فهم 
كتاب الله تعالى » وفی الآخرة الجنة » واعلم أن منشأ البحث في الآية أنه لوقيل ۰ آتنافي الدنيا 


قوله تعاللى « ومنهم من یقول » سور البقرة ۱.۵ 


الحسنة وفى الا خرة الحسنة لكان ذلك متناولا لكل امحسنات ‏ ولکنه قال ( آتنا فى الدنیا حسنة 
وف الآخرة حسنة ) وهذا نكرة فى محل الاثبات فلا يتناول إلا حسنة واحدة ‏ فلذلك اختلف 
التقدمون من المفسرين فكل واحد منهم حمل اللفظ على ما رأه أحسن أنواع الحسنة . 

فان قيل : أليس أنه لوقيل : آتنا الحسنة فى الدنيا والحسنة فى الآخرة لكان ذلك متناولا 
لكل الأقسام فلم ترك ذلك وذكر على سبيل التنكير؟ . 

قلت : الذى أظنه في هذا الموضع والعلم عند الله أنا بينا فا تقدم أنه ليس للداعي أن 
يقول للب اع كلا رارز يرل : اللهم إن كان كذا وكذا مصلحة لي وموافقاً 
لقضائك وقدرك فأعطني ذلك » فلو قال : اللهم أعطني الحسنة فى الدنيا والآخرة لكان ذلك 
جزما » وقد بينا أنه غير جائز . أمالما ذكر على سبيل التنكير فقال أعطني فى الدنيا حسنة كان 
ی ی و ليد 

أما قوله تعالی ( أولئك لهم نصيب مما کسبوا ) ففیه مسائل : 

« السالة الأولى ¢ قوله تعالى ( آولئك ) فيه قولان ( أحدههما ) انه إشارة إلى الفریق 
الثاني فقط الذین سألوا الدنیا والاخرة » والدلیل عليه أنه تعالی ذکر حکم الفریق الأول خیث 
قال ( وما له فى الاخرة من خلاق ) . 

( والقول الثاني ) أنه راجع إلى الفريقين أي لكل من هؤلاء نصیب من عمله على قدر ما 
نواه » فمن أ نکرالبصث وحج العاساً لثواب الدنیا فذلك منه کفر وشرك والله مجازيه » أو 
یکون الراد أ ن من عمل للدنیا أعطى نصیب مثله فى دنیاه کا قال ( من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنیا نؤته منها وماله في الآخرة من نصیب ) . 

أما قوله تعالى ( لهم نصيب مما کسبوا ) ففیه سوّالات 

۵ السؤال الأول € قوله ( لهم نصيب مما كسبوا ) يجرى مجرى التحقير والتقليل فا المراد 
منه ؟ . ۱ 

۱ ( الجواب ) الراد : هم نصيب من الدنیا ومن الآخرة بسبب کسبهم وعملهم فقوله 

( من ) فى قوله ( ما کسبوا ) لابتداء الغاية لا للتبعیض . 

۵ السؤال الثاني » هل تدل هذه الآية على أن الجزاء على العمل؟ . 


۲۰۹ قوله تعالى « والله سریع الحساب ». سورة البقرة 
( الجواب ) نعم . ولكن بحسب الوعد لا بحسب الاستحقاق 0 ۱ 
ل السؤال الثالث » ما الكسب؟ . 


كن ذلك سر مق ل 0 
كثير الكسب أو قليل الكسب » لأنه لا يراد إلا الربح » فأما الذى يقوله آصحابنامن أي 
الكسب واسطة بين الجبر والخلق فهو مذكور فى الكتب CS Ca‏ 

ی ل الل 


وسرعة فهو سريع رليات بسر ايا > ومعنی سات ی اللغة ۳ ا 
اش سب اا وحسبة ا إذا عد ذكره الليث وابن السكيت › الا 
حسب الرجل وهو ما يعد من مآثره ومفاخره » والاحتساب الاعتداد بالشىء » وقال الزجاج ! 
الحساب في اللغة مأخوذ من قوهم : حسبك كذا أي كفاك فسمى الحساب في المعاملات حسابا 
لأنه يعلم به ما فيه كفاية وليس فيه زيادة على القدار ولا نقصان . ١‏ 


3 المسألة الثانية که اختلف الناس في معنى کون الله تمال نحاسباً لخلقنه على وجوه 
( أحدها) أن معنى الحساب أنه تعالى يعلمهم ما لهم وعليهم. > بمعنى أنه تعالى يخلق يخلق الم 
الضرورية فى قلوبهم بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتها . وبمقادير ما لهم من الثواث 
والعقاب . قالوا : ووجه هذا المجاز أن الحساب سبب لحصول علم الإونسان با له وعليه › 


فاطلاق اسم الحساب على هذا الإعلام يكون إطلاقاً لاسم السبب على المسبب وهذا مجناق 
مشهور 2 ونقل عن ابن عباس أنه قال : ا 


ویعطون کتبهم بایانهم فیها سيئاتهم . فیقال لهم ۱ 
یعطون حسناتهم ویقال : هذه حسناتکم قد ضعفتها لکم . 5 

0 والقول الثاني ) أن الحاسبة عبارة عن المجازاة قال تعال,( وکاین من قرية عتت عن 
أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً ) ووجه المجاز فيه أن الحساب سبب للأخذ والاعطاء 
وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز > فحسن إطلاق لفظ الحساب عن المجازاة. 


ل والقول الثالث » أنه تعالى يكلم العباد في أحوال أعمالهم وكيفية ماما من الثواب 
والعقاب فمن قال إن كلامه ليس بحرف ولا بصوت قال إنه تعالى يخلق فى آذن المكلف معا 


یسمع به کلامه القدیم كا أنه خلق فى عينه رژية يرى بها ذاته القديمة' . ومن قال إنه صوت قال, 


قوله تعالى ۱ واذکروا ۰ سورة البقرة 7 


۳ 
۰ 
د 
م 
۰ 
١‏ 


ج مر و ع 1 مت چم مما عام 224 عام ابد خم 


۳ 2س ص مر مر و ور ان 26 قرو 


عليه 50 ا ا ا و 25 


إنه تعالى يخلق كلاماً يسمعه كل مكلف إما بأن يخلق ذلك الكلام في أذن كل واحد منهم أو في 
١‏ جسم يقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم ما کلف به » فهذا 
هوالمراد من كونه تعالى محاسباً خلقه . ش 


لوا م N‏ الحساب وجوها ( أحدها) أن 

محاسبته ترجع إما إلى أ و الا أعماله ومقادير ثوابه 
وعقابه » أو إلى أنه يوصل | وا و سر أنه خلق سمعاً فى أذن 
ع د و إلى أنه يخلق فى اذ كل مكلف سر دا عل مار 
الثواب والعقاب وعلى الوجوه الأربعة فيرجع حاصل کونه تعال محاسبً إلى أنه تعالى يخادق 
خی ی و لس ا ل وإحداثه على سبق 
'مادة ولا مدة ولا آلة ولا يستغله شأن عن شأن لا جرم كان قادرا على أن يخلق جميع الخلق فى أقل 
من لمحة البصر وهذا کلام ظاهر » ولذلك ورد فى الخبر أن الله تعالى يحاسب الخلق في قدر حلب 
ناقة ( وثانیها ) یم تقو و فر د ل مناد 
شم + ولكلنه تعال في الوقت الواحد يساله السائلون كل واحد منهم ! شیاء ختلفة من أمور 
a‏ ل ا SR‏ 
واحد من المخلوقين لطال العد واتصل الحساب . فأعلم الله تعالى أنه ( سريع الحساب ) أي 
هو عالم بجملة سژالات السائلین » . لأنه تعالى لا حتاج إلى عقد يد . ولا | ۱ 
وهذا معنی الدعاء المأثور « يا من لا يشغله شأن عن شأن » وحاصل الکلام فى هذا القول أن 
معنى كونه تعالى ( سريع ا حساب ) كونه تعالى عالاً بجميع أحوال الخلق وأعمالهم ووجه الجاز 

فيه أن المحاسب إنما يحاسب ليحصل له العلم بذلك الشيء ء فالحساب سبب لحصول العلم 
فأطلق اسم السبب على المسبب ( وثالثها ) ) أن محاسبة الله سريعة بمعنى آتية لا حالة . 


قوله تعالى # ا ل 
إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ¢ . 


/ اعلم أنه لما ذكر ما يتعلق بالشعر ا حرام لم يذكر الرمي لوجهين ( | أحده) ) أن ذلك کان 


1 قوله تعالی « واذکر وا الله » سورة ق 
یی ی 


أمراً مشهوراً فيا بينهم وما كانوا منکرین لذلك ۰ إلا أنه تعالى ذكر ما فيه من ذكر ال للم 
ا ۳ ۱۶ لان فى الأمر بفكر الله فى هذه الأيام دليلا 
يه » عليه » إذ كان من سننه التكبير على کل حصاة منها ثم قال ( واذكروا الله في آیام معدودات) 
وفيه مسائل : 
«امسألة الأول » إن الله تعالى ذكر في مناسك السج الأيام المعدودات ٠‏ والآيام 
المعلومات فقال هنا ( واذكر وا الله في أيام معدودات ) وقال في سورة الحج ( ليشهدوا منافع هم 
و لطر وی لقيو ای ES‏ 
التشريق › واا و التشریق 1 تعال ذکر الأيام العدودات ‏ 3 والأيام 
لفظ جمع فيكون أقلها ثلائة » ثم قال بعده ( فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
IORI‏ 
ا وأجمعت الأمة على أن هذا الحكم إنما ثبت فى أيام منى وهي أيام التشريق + . 
فعلمنا أن الأيام العدودات هي ل SR‏ 
الرحمن بن.نعمان الديلمي » أن رسول الله کا الرححا و الت علا مس بي 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج 2 وأيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا | إثم عليه . 
ومن تأخر فلا إثم عليه » وهذا يدل على أن الأيام العدودات هي أيام التشريق » قال الواحدی 
رحمة الله عليه ١‏ أام ی بعد بون سر راو ود وحار ليه 
الحادى عشر من ذى الحجة ينفر الناس فيه بمنى ( والثاني ) يوم النفر الأول لأن بعض الناس 
ینفرون فى هذا الیوم من منی ( والثالث ) يوم النفر الثاني » » وهذه الایام الثلاثة.مع يوم النحر 
كلها یم النحر » دایم رمي 0 هده عن الأربعة مع وك 1 اي [دباو 
# المسألة الثانية 4 المراد بالذكر فى هذه ده الأيام : الذکر عند ابحمرات » کر 
كل حصاة والذكر ادبار الصلوات والناس أجمعوا على ذلك ¢ إلا أ نهم اختلفوا في مواضع 
© الموضع الأول 4 أجمعت الأمة على أن التكبيرات القيدة بادبار الصلوات تختصة بعيد 
الاضحی . ثم فى ابتدائها وانتهائها خلاف. . ۱ ۱ 


© القول الأول € أنها تبتدأ 2 
التشريق فتكون التكبيرات على هذا القول فى حمس عشرة صلاة » وهو قول ابن عباس وابن 


قوله ال » واذكروا الله ) صورة البقرة ۲۰۹ 


عمر » وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما فى أحد أقواله » والحجة فيه أن الأمر مهذه 
التكبيرات إنما ورد فى حق الحاج » قال تعالى ( فاذکر وا الله كذكركم أباءكم ) ثم قال ( واذکر وا 
الله في أيام معدودات فمن تعجل ف يويمين فلا إثم عليه ) وهذا إنما حصل فى حق الحاج » فدل 
N‏ د م 
صلاة الظهر هي Ta‏ و > وآخر صلاة 
یصلونبا بمنى هي صلاة الصبح من آخر أيام التشریق » فوجب اا ۱ 
غير الحاج مقید بهذا الزمان . 


© القول الثاني » للشافعي رضي الله عنه أنه يبتدأ به من صلاة الغرب ليلة النحر » إلى 
صلاة الصبح من آخر آیام التشریق » وعلى هذا القول تکون التکبیرات بعد ثماني عشرة 
صلاة . 
# والقو ل الثالث #لشافعي رضي اللهعنه أنه يبتد أسهامن صلاةالفجر یوم عرفة. وينقطع بعد 
صلاة العصر من يوم النحرمن آخر أيامالتشريق , فتکون التکبیرات‌بعد ثلاث وعشرین صلاة وهو 
قول أكابر الصحابة » كعلي وعمر وابن مسعودوابن‌عباس,ومن الفقهاء قول الشوری وأبي 
يوسف ومحمد وأحمد وإسحق والمزني وابن شريح » وعليه عمل الناس بالبلدان » ول 
وجوه ( الأول ) ما روى جابر أن النبي و صلى الصبح يوم عرفة » ثم أقبل علينا فقال : الله 
أكبر » ومد التكبير إلى العصرمن آخر أيام التشريق ( والثاني ) أن الذى قاله بو حنيفة أخذ 
بالاقل » وهذا القول أخذ بالأكثر » والتكثير فى التكبير أولى » لقوله تعالی ( اذكروا الله ذكراً 
كثيراً ) ( الثالث ) أن هذا هو الأحوط » لأنه لو زاد فى التكبيرات فهو خير من أن ينقص منها 
( والرابع ) أن هذه التكبيرات تنسب إلى أيام التشريق » فوجب أن يؤتى بها إلى آخر أيام 
التشريق . 
فان قيل : هذه التكبيرات مضافة إلى الأيام العدودات وهي أيام التشريق » فوجب أن لا 
تكون مشروعة يوم عرفة . 
قلنا : فهذا يقتضى أن لا يكبر يوم النحر وهو باطل بالاجماع ‏ وأيضاً لا كان الأغلب في 
هذه المدة أيام التشريق ؛ صح أن يضاف التكبير إليها . 
الوضع الثاني لال ای نه نه : المستحب فى التكبيرات أن تكون ثلاث 
نسقاً أى متتابعاً » وهو قول مالك وقال أبو حنيفة وأحمد e‏ 
الفخر الرازي ج ۵ م ١4‏ 


۳۱۰ ۱ قوله تعالى « فمن تعجل » سورة البقرة 


زوئ عبد الله:ابن حمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » قال : رأيت الأئمة يكبرون فى أي 
التشريق بعد الصلاة ثلاثاً » ولانه زيادة في التکبیر . فكان أولى لقؤله تعالى ( اذکروا الله ذکرا 
كثباً ) ثم قال الشافعي رضي الله عنه : ويقول بعد الثلاث « لا إله إلا الله ول أكبر وف 
الحمد » ثم قال : وماازاد من ذكر الله فهو حسن » وقال فى التلبية : وأحب أن لا يزيد على 


تلبيةه رسول الله ولا 3 والفرق أن من سنة التلبية تکار قتكرارها أولى من ضم الزيادة اي 


وههنا یکبر مرة واحدة فتکون الزيادة أولى من السکوت ۰ وأما التكبير على الجرار فقد روي أب 


النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع کل حصاة ¢ فينبغي فينبغي أن یفعل ذلك . . 
اوه ال( تعجل ف یوین فلا م عليه ومن تام عله نات ) في 


سؤالات : 
« السؤال الأول » لم قال فمن تعجل ولم يقل فمن عجل ؟ . 


( الجواب ) قال صاحب الكشاف ل E‏ 
يقال : تعجل فى الأمر واستعجل ۰ ومتعدیین يقال : تعجل الذهاب واستعجله . 

« السزال الثاني € قوله ( ومن تأخر فلا إثم OE E‏ لاع لد 
استوفی كل ما يلزمه فى تمام احج » ل ل 

حق المقصر ولا يقال فى حق من أتى بعام العمل . 

(والجواب) من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما أذن في التعجل على سبيل الرخصة احتمل 
أن يخطر ببال قوم أن من لم يجر على موجب هذه الرخصة فإنه يأثم » ألا ترى أن أبا حنيفة 
رضي الله عنه يقول : القصر عزية » والاتقام غير جائز » فلما كان هذا الايحتال قائم) » > لا جرم 
أزال الله تعالى هذه الشبهة وبين أنه لا إثم فى الأمرين ٠‏ فان شاء استعجل وجرى على موجب 


۰ الرخصة > وان شاء لم يستعجل ولم يجر على موجب الرخصة > ولا إثم عليه في الأمرين جميعاً 


اما “قال » بعض الفسرین . ۱ e‏ 


. وكان المتعجل یر ی لاه ممه ا م 


القسمين ولا إثم » ا ا الأثم عن 
المتأحر إنما هو لمن زاد على مقام الثلاث » فكأنه قيل : إن أيام منى التي ينبغي المقام بها هي 


| ثلاث » فمن نقص عنها فتعخجل في اليوم الثاني منها فلا إثم غليه » ومن زاة لیا فتأخر عن 


؛ الثالث إلى الرابع فلم ینفر خخ عام الناس فلا شيء عليه ( ورابغها) أن هذا الكلام إنما ذكر 


قوله تعالى » فمن تعجل ) سورة البقرة ۳۱ 


مبالغة فى بيان أن احج سبب لزوال الذنوب وتكفير الآثام وهذا مثل أن الاإنسان إذا تناول 
الترياق » فالطبيب يقول له : الآن إن تناولت السم فلا ضرر » وان لم تتناول فلا ضرر ‏ 
SS‏ 
يجريان مجری واحد » فكذا ههنا القصود من هذا الكلام بيان المبالغة في کون الحج مكفراً لكل 
الذنوب ‏ لا بيان لسر ات > 
لزاه له لصله لام« من حج قلم برفث وم فسق خرج من لون یوم وفته | مه ) 
(وخاسها) أن كثيراً من العلاء قالوا : الجوار مکروه » لأنه إذا جاور الحرم والبیت سقط وقعه 
عن عينه » وإذا كان غائباً (زداد شوقه إليه » وإذا كان كذلك احتمل أن يخطر ببال أحدنا على 
| هذا العنی أن من تعجل فى يومين فحاله أفضل ممن لم يتعجل ۰ وأيضاً من تعجل فى يومين فقد 
انصرف إلى مكة لطواف الزيارة وترك المقام بمنى > ومن لم يتعجل فقد اختار المقام بمنى وترك 
الاإستعجال فى الطواف فلهذا السبب يبقى فى الخاطر تردد فى أن المتعجل أفضل أم المتأخر ؟ 
فبين الله تعالى مق شرج قراخ مها و وسادسها ) قال الواحدئ ر ام تماق 
إنما قال ( ومن تأخر فلا | ESE‏ 
سك ی فو که اک ا لك مل ا حلم ال 
جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا بعدوان » فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح فى 
العنی > فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى . لأن المبرور المأجور يصح فى 
العنی نفي الثم عنه . 

« السوال الثالث » هل فى الاية دلالة على وجوب الاقامة بمنى بعد الافاضة من 
اازدلفة ؟ . 


( الجواب ) نعم . كما كان فى قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دلیل على وقوفهم بها . 
واعلم أن الفقهاء قالوا : إنما يجوز التعجل ف اليومين لمن تعجل قبل غروب الشمس من 
اليومين فأما إذا غابت الشمس من اليوم الثاني قبل النفر فليس له أ ن ينفر إلا فى اليوم الثالث 
لأن الشمس إذا غابت فقد ذهب اليوم > وانغا جعل له التعجل فى اليومين لا فى الثالث هذا 
مذهب الشافعي › » وقول کثبر من فقهاء التابعين » وقال أ بو حنيفة رضي الله عنه : يجوزله أن 
ينفر ما لم يطلع الفجر > لأنه لم يدخل وقت الرمي بعد . 

أما قوله تعالی ( لمن اتقى ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن الحاج یرجم مغفوراً له بشرط أن 
يتقي الله فيا بقي من عمره ولم يرتكب ما يستوجب به العذاب . ومعناه التحذير من الاتكال 


۲ 0 قوله تعالى « ومن الناس من يعجبك » الآية . سورة البقرة 

. عي ع مر گرگ من 2 گر و رپ سس سل 5 | 
ومن آلناس من يعجيك قولهر فى الحيزة آلدنيا ویشید آلله عن مافى فلّبه 
ا ع م لاصة ےراچ سن ی ومرو لس 


ا 13 ود تول سی الأرض نفد يها و لحرت 


رر > 2 


ول واه لب اناد وي 
على ما سلف من أعمال الحج فبين تعالى أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى ومجانبة الاغترار 
بالحج السابق ( وثانيها ) أن هذه المغفرة نما حصل لمن كان متقياً قبل حجه + كما قال تعالى 
( إنما يتقبل الله من المتقين ) وحقيقته أن المص رعلى الذنب لا ينفعه حجة وان كان قد أدى 

اراش ا ا س ای ا 
جح ل ی N RIO‏ 
يفسق » واعلم أن الوجه الأول من هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى اعتباره فى الحال 
والتحقيق أنه لا بد من الكل وقال بعض المفسرين المراد بقوله ( لمن اتقى ) ما يلزمه التوقي في 
الحج عنه من قتل الصيد وغيره » لأنه | إذا لم يجتتب ذلك صار مأثوماً » وربا صار عمله محبطاً 
وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أنه تقييد للفظ المطلق بغير دليل ( الثاني ) أن هذا لا يصح 
إلا إذا حمل على ما قبل هذه الأيام > لأنه فى یوم النحر إذا رمى وطاف وحلق » فقد تحلل قبل 
رمي الجمار فلايلزمه اتقاء الصيد إلا في الحرم كن دا لس مدع > لكن اللفظ مشعر بأن 
هذا الاوتقاء معتبر فى هذه الأيام » فسقط هذا الوجه . 

أما قوله تعالى ( واتقوا الله ) فهو أمر فى المستقبل » وهو حالف لقوله ( لمن اتقى ) الذى 
أريد به الماضي فليس ذلك بتكرار » وقد علمت أن اف و لي 
المحرمات . 

فأما قوله ( واعلموا أنكم إليه تحشرون ) فهو تأكيد للأمر بالتقوى » وبعث على التشديد 
فيه » لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة > وأن بعد الوت لا دار إلا الجنة أو 
النار » صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى التقوی ‏ وأما الحشر فهو اسم یقع على ابتداء 
خر وجهم من الأجداث | إلى انتهاء الموقف › لأنه لا يتم كونهم هناك ااا 
والمراد بقوله ( !| إليه ) أنه حيث لا مالك سواه ولا ملجأ إلا إياه » ولا يستطيع أحد دفعاً عن 
نفسه » کم قال تعالى ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ) . 

قوله تعالى ‏ ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد :الله على ما في قلبه وهو ألد 
الخصام . وإذا تو لىسعي فى الارض ليفسد فيها ومبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد . وإذا قيل . 


قوله تعالى « ومن او عات الآية ٠‏ سورة البقرة ۱۳ 


رر ا ساس و 0 مجر عدوم وھ 


وا یل له ی ق آله أخذته ألعزة الا لخسبه, جهنم وس الماد :ته 


له اتق الله أخذته العزة بالاإثم فحسبه جهنم ولبئس الهاد که . 
اعلم أنه تعالى لا بين أن الذین یشهدون مشاعر الحج فریقان : کافر وهو الذی یقول 
( ربنا آتنانی الدنیا ) ومسلم وهو الذی يقول ( ربنا آتنا نی الدنیا حسنة وفى الا خرة حسنة ) بقي 
النافق فذكره فى هذه الاية . وشرح صفاته وأفعاله » فهذا ما یتعلق بنظم الآية » والغرض بکل 
ذلك أن یبعث العباد على الطريقة الحسنة فيا یتصل بأفعال القلوب والجوارح » وأن یعلموا أن 
العبود لا يمكن إخفاء الأمور عنه ثم اختلف المفسرون على قولين منهم من قال : هذه الآية 
. مختصة بأقوام معينين ومنهم من قال : نبا عامة في حق كل من كان موصوفاً ببذه الصفة المذكورة 
.فى هذه الآية » أما الأولون فقد اختلفوا على وجوه : 


©« فالرواية الأولى 4 أنها نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفي . وهو حليف لبني زهرة 

قبل إلى النبي َة وأظهر الاسلام » وزعم أنه يحبه ويحلف بالله على ذلك » وهذا هو الراد بقوله 
e‏ 
خبيث الباطن » ثم خرج من عند النبي عليه السلام فمر بزرع لقوم من المسلمين فأحرق 
الزرع وقتل الحمر . وهوالمراد بقوله ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل ) وقال أخر ون المراد بقوله تعالى ( يعجبك قوله ) هو أن الأخنس أشار على بني زهرة 
بالرجوع يوم بدر وقال هم ا ی مر 
يك صادقا كنتم أسعد الناس به قالوا : نعم الرأى ما رأيت » قال : فإذا نودي فى الناس 
بالرحیل فاني نس بكم ان خنس يقلن نوجل من پني زهرة عن تال سول 
ية » فسمی لهذا السبب أخنس . وکان اسمه : أبي ابن شریق > فبلغ ذلك رسول الله كك 
فأعجبه > وعندى أن هذا القول ضعيف وذلك لأنه بهذا الفعل لا يستوجب الذم وقوله تعالى 
( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه ) مذكور فى معرض الذم 
فلا يمكن حمله عليه بل القول الأول هو الأصح . 


8 والرواية الثانية # فى سبب نزول هذه الآية ما روى عن ابن عباس والضحاك أن 


۳1 قوله تعالى « ومن الناس من يعجبك » سور البقرة 


کفار قريش بعثوا إلى النبي بلا أنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفراً من علماء أصحابك ۰ فبعث 
إليهم جماعة فنزلوا ببطن الرجيع » ووصل ابر إلى الكفار » فركب منهم سبعون راكباً 
وأحاطوا مهم وقتلوهم وصلبوهم » ففيهم نزلت هذه الآية . ولذلك عقبه من بعد بذكر من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله منبهاً بذلك على حال هؤلاء الشهداء . 3 ين ع 
« القول الثاني 6 فى الآية وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين » أن هذه الآية عامة 
فى حق كل من كان موصوفاً هذه الصفات المذكورة > ونقل عن محمد بن عب القرظي » أنه 
جرى بينه وبين غيره كلام فى هذه الآية » فقال إنها وان نزلت فيمن ذكر فلا تنم أن تنزل الآية 
فى الرجل ثم تكون عامة في كل من كان موصوفاً بتلك الصفات > والتحقيق فى المسألة أن قوله 
( ومن الناس ) إشارة إلى بعضهم ۰ فيحتمل الواحد ويحتمل الجمع » وقوله ( ويشهد الله ) لا 
يدل على أن المراد به واحد من الناس لحواز أن يرجع ذلك إلى اللفظ دون المعنئ وهوجمم. وأما . 
نزوله على المسبب الذى حكيناه فلا يمتنع من العموم » بل نقول : فيها ما يدل على العموم › 
وهو من وجوه ( أحدها ) أن ترتب الحكم على الوصف الناسب مشعر بالعلية » فلم| ذم الله 
تعالى قوماً ووصفهم بصفات توجب استحقاق الذم » علمنا أن الموجب لتلك المذمة هوتلك . 
الصفات . فيلزم أن كل من كان مصوفاً بتلك الصفات أن يكون مستوجباً للذم ( وثانيها ) أن 
الحمل على العموم أكثر فائدة » وذلك لانه يكون زجراً لكل المكلفين عن تلك الطريقة المذمومة 
( وثالثها ) أت هذا أقرب إلى الإحتياط لأنا إذا خملنا الآية على العموم دخل فيه ذلك الشخصن » 
وأما إذا خصصناه بذلك الشخص لم يثبت الحكم في غيره فثبت با ذکرنا أن حل الآية على 
العموم أولى » إذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا فى أن الآية هل تدل على أن الوصوف بهذه 
الصفات منافق أم لا » والصحيح أنها لا تدل على ذلك . لأن الله تعالى وصف هذا المذكور 
بصفات خسة » وشىء منها لا يدل على النفاق فأوشا قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنیا ) وهذا 
لا دلالة فيه على صفة مذمومة إلا من جهة الايماء الحاصل بقوله ( فى الحياة الدنيا ) لأن الاإنسان . 
إذا قيل : إنه حلو الكلام فيا يتعلق بالدنيا أو هم نوعاً من المذمة ( وثانيها ) قوله ( ويشهد الله . 
على ما فى قلبه ) وهذا لا دلالة فيه على حالة منكرة » فان أضمرنا فيه أن يشهد الله على ما في قلبه 
أن قلبه بخلاف ذلك فالكلام مع هذا الاإضار لا يدل على النفاق » لأنه ليس فى الآية أن " 
الذى يظهره للرسول من أمر الاإسلام والتوحيد » فإنه يضمر خلافه حتی یلزم آن يكون 
منافقاً » بل لعل المراد أنه يضمر الفساد ويظهر ضده حتى يكون مرائياً ( وثالثها ) قوله ( وهو 
ألد الخصام ) وهذا أيضاً لا يوجب النفاق ( ورابعها ) قوله ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها ) والسلم الذى يكون مفسداً قد يكون كذلك ( وخامسها ) قوله ( وإذا قيل له اتق الله 


قوله تعالى « ومن الناس من یعجبك » سورة البقرة 11۰ 


آخذته العزة بالارئم ) فهذا أيضاً لا یقتضی النفاق . فعلمنا أن كل هذه الصفات المذكورة في 
الآية كما يمكن ثبوتها في المنافق يمكن ثبوتها في المرائي > فإذن ليس فى الاية دلالة على آن هذا 
المذكور ج يجب أن يكون منافقاً إلا أن المنافق داخل فى الآية » وذلك لأن كل منافق فإنه يكون 
موصوفاً هذه الصفات الخمسة بل قد يكون الموصوف ذه الصفات الخمسة غير منافق فثبت أنا 
متى حملنا الآية على الموصوف هذه الصفات الخمسة دخل فيها المنافق والمرائي > وإذا عرفت 
هذه الحملة فنقول :الله تعاللى وصف هذا المذكور بصفات خسة . 


هط الصفة الأولى 6 قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) والمعنى : يروقك ويعظم فى 

أما قوله ( فى الحياة الدنيا ) ففيه وجوه ( آحدهما ) أنه نظير قول القائل : يعجبني كلام 
فلان فى هذه المسألة والمعنى : يعجبك قوله وكلامه عندما يتكلم لطلب مصالح الدنيا 
( والثاني ) أن يكون التقدير : يعجبك قوله وكلامه فى الحياة الدنيا وان كان لا يعجبك قوله 
وكلامه فى الآخرة لأنه مادام فى الدنيا يكون جریء اللسان حلو الكلام » وأما فى الآخرة فإنه 
تعتريه اللكنة والإحتباس خوفاً من هيبة الله وقهر كبريائه . 

ل الصفة الثانية ‏ قوله ( ويشهد الله على ما فى قلبه ) فالمعنى أنه يقرر صدقة فى كلامه 
ودعواه بالاستشهاد بالله » ثم يحتمل أن يكون ذلك الاستشهاد بالحلف واليمين » ويحتمل أن 
يكون ذلك بأن يقول : الله يشهد بأن الأمرى) قلت . فهذا يكون استشهاداً بالله ولا يكون 
يميناً > وعامة القراء يقرؤون ( ويشهد الله ) بضم الياء . أى هذا القائل يشهد الله على ما فى 
ضمره وقرأ ابن حيصن ( يشهد الله على ما فى قلبه ) بفتح الياء > والعنی ١‏ أن الله يعلم من 
قلبه خلاف ما أظهره . 

( فالقراءة الأولى ) تدل على كونه مرائياً وعلى أنه يشهد الله باطلاً على نفاقه وريائه . 

( وأما القراءة الثانية ) فلا تدل إلا على كونه كاذباً » فأما على كونه مستشهداً بالله على 
سبيل الكذب فلا » فعلى هذا القراءة الأولى أدل على الذم . 

۵ الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( وهو الد الخصام ) وفيه مسائل : 

7 المسألة E‏ م 3 يقال e‏ ¢ وقوم لد 2 ا 
فى یفعل من فهو ألد ۰ إذا کان خض > ولددت الرجل الك بضم اللام . E‏ 


3 قوله تعالى « وإذا تولى سعى فى الارش » سوره اتبقرة 


با لخصومة » قال الزجاج اشتقاقه من لديدتي العنق وهیا صفحتاه » ولديدى الوادى » وها 
جانباه » وتأويله أنه فى أى وجه أخذه خصمه من يمين وشال فى أبواب الخصومة غلب مر 

وأما( الخصام ) ففيه قولان ( آحدهیا ) وهوقول خليل : إنه مصدر بمغنى الخاصمة ‏ 
كالقتال والطعان بمعنى المقاتلة والطاعنة » فيكون المعنى : وهو شديد الخاصمت مه 
الاضافة وجهان ( أحده) ): أنه بمعنى ( فى ) والتقدير لل ل ا أنه جعل 
الخصام ألد على سبيل المبالغة . 


والقول الثاني 4 أن الخصام جمع خصم 83 کصعابت وصعبت > وضخام وضخم ۰ 
والعنی : وهو أشد الخصوم خصومة » وهذا قول الزجاج » قال الفسرون : هذه الاية نزلت فى 
الأخنس بن شریق على ما شرحناه : وفیه نزل أيضاً قوله ( ويل لكل همزة ) وقوله ( ولا تطع کل 
حلاف مهين هیاز مشاء بنمیم ) ثم للمفسرین عبارات فى تفسير هذه اللفظة . قال مجاهد ( ألد 
الخصام ) معناه : طالب لا يستقيم » وقال السدى : أعوج اخصام وقال قتادة ألد الخصام 
معناه أنه جدل بالباطل » شديد القسوة في معصية الله » عالم اللسبان جاهل العمل.. 2 , 


© المسألة 0 الآية » قالوا إنه تعالى ذم ذلك 
اللإنسان بكونه شديداً نی الجدل > ولولا أن هذه الت من عات الذم ۰ وإلا لما جاز ذلك 
وجوابه ما تقدم في قوله ( ولا جدال فى الحج ) . 

« الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( وإذا تولى سعى فى الارض ليفسد فیها ويبلك ارم 
والنسل والله لا يحب الفساد ) اعلم أنه تعالى لما بين من حال ذلك الارنسان أنه حلو الكلام ) 
وأنه يقرر صدق قوله بالاستشهاد بالله وأنه ألد الخصام » بين بعد ذلك أن كل ما ذكره باللسان 
فقلبه منطوعلى ضد ذلك فقال ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ) ثم فى الآية مسائل : 

«« المسألة الأولى # قوله تعالى ( وإذا تولى ) فيه قولان ( آحدهیا ) معناه وإذا انصرف من 
عندك سعى فى الأرض بالفساد » ثم هذا الفساد يحتمل وجهين ( آحدهیا ) ما كان من اتلاف 
الأموال بالتخريب والتحريق والنهب » وعلى هذا الوجه ذكروا روايات منها ما قدمنا أن 
الأخنس لا أظهر للرسول عليه السلام أنه يحبه وأنه على عزم أن يؤمن فلا خرج من عنده مر 
تس 0 أنه لما انصرف من بدر مر ببني زهرة وكان 
بينه وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلاً وأهلك مواشيهم وأحرق زرعهم . 


قوله تعالى « واذأسعی ق الارض ؛ سورة البقرة 1۷ 
( والوجه الثاني فى تفسير الفساد ) أنه كان بعد الإنصراف من حضرة النبي عليه السلام 
يشتغل بادخال الشبه في قلوب المسلمين ۰ وباستخراج الحيل فى تقوية الكفر . وهذا المعنى 
يسمى فساداً » قال تعالى حكاية عن قوم فرعون حيث قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى 
الأرض ) أي يردوا قومك عن دينهم » ويفسدوا عليهم شريعتهم . وقال أيضاً ( إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقد ذكرنا قى تفسير قوله تعالى ( وإذا قيل لهم لا 
لي له EIR‏ تخت 
الاإختلاف بين الناس ويفرق كلمتهم ويؤدى إلى أن يتبرأ ی ا EN‏ 
وي ES‏ أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم ) فأخبر أ: نهم إن تولوا عن دينه لم يحصلوا | إلا على الفساد فى الأرض » وقطع 
ا ا رن وا أن حمل الفساد على هذا أولى من 
حمله على التخريب والنهب . لأنه تعالى قال (.ويبلك الحرث والنسل ) والمعطوف مغاير 
للمعطوف عليه لا حالة . 


© القول الثاني فى تفسير قوله ( فإذا تولى ) وإذا صار والياً فعل ما يفعله ولاة السوء 
۱ من الفساد فى الأرض بإهلاك الحرث والنسل . وقيل : يظهر الظلم حتى ینم الله بشؤم ظلمه 
جا لي ف لاسي ی 
وهو أنه عند الحضور يقول الكلام الحسن ويظهر المحبة » وعند الغيبة يسعى فى في إيقاع الفتنة 
والفساد . 


7 المسألة الثانية # قوله ( سعى في الأرض ) أى اجتهد فى إيقاع القتال » وأصل السعي 
بالنميمة قال الله تعالی ( لو خرجوا فيكم ما زادوکم إلا خبالاً ولاوضعوا خلالکم يبغونكم 
الفتنة ) . 


۵ السألة الثالثة # من فسر الفساد بالتخریب قال : انه تعالى ذکره أولاً على سبیل 
الإجمال » وهو قوله ( لیفسد فيها ) ثم ذکره انیاً على سبیل التفصیل فقال ( ویهلك الحرث 
والنسل ) ومن فسر الافساد بالقاء الشبهة قال : كا أن الدین الحق امران آوضما العلم » 
وثانيهم| العمل > فکذا الدین الباطل أمران وا الشبهات ‏ وثانیها فعل النکرات » فههنا 
ذكر تعالى أولاً من ذلك الانسان اشتغاله بالشبهات » I ES‏ 
ثانياً | إقدامه على النکرات » وهوالمراد بقوله ( ولك الحرث والنسل ) ولا شك أن هذا التفسير 
أولى ثم من قال سبب نزول الآية أن الأخنس مر بزرع المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر 


i‏ ۱ ۱ تعالى « ویهلك احرث والننل » سورة ورة رة 


قال 0 تا لك انر والحرث هوما کا ¢ قال 
تعالى ( أفر يتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ) وهو يقع على كل ما يحرث ويزرع من أصناف! 
0 إن الحرث شوعى الأرض + ويقال لا يشن بة ۱ وأما النسل فهوعلى ' 
هذا التفسير نسل الدواب » والنسل فى اللغة:: الولد » واشتقاقه يحتمل يحتمل أن يكون من قوم !٠:‏ 

نسل ینسله إذا خرج فسقط » ومنه نسل ريش الطاثر » ووبر البعیر » وشعر الحار ۰ [ إذا حرج ! 
لأنه أ سرع الخروج بحدة 3 .والنسل الولد لخر وجه من ظهر الأب وبطن الأم وستتوطه 3 والناس ۱ 
نسل أدم » وأصل اطرف‌من النسول وهو الخروج » وأمامن قال : إن سبب نزول الآية ': 0 
ا ل » فالراد بالحرث : ما الشواق لتق نخان 
( نساؤكم حرث لكم ) أو الرجال وهو قول قوم من المفسرين الذين فسروا الحرث بشق | 
الأرض ٠‏ إذ الرجال هم الذين یشقون أرض التولید . وأما النسل فالزاد منه الضبَيان . ۱ 


واعلم أنه على جميع الوجوه فالراد بیان أن ذلك الفساد فساد عظيم لا أعظم منه لان" 
الراد منها على التفسير الأول . إهلاك النبات والحيوان » وعلى التفسير الثاني : إهلاك اللحيوان 
بأضله وفزعه » وعلى الونجهين فلا فساد أعظم منه » فإذن قوله ( ويلك الحرث والنسل ) من 
الألفاظ الفصيحة جدا الدالة مع اختصارها على المبالغة الكثيرة ونظيزه فى الاختصار ما قاله في 
صفة الجنة ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) وقال ( أخرج منها ماءها وفرعاها ) . 
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قلنا : إن قوله ( سعى في الأرض ليفسد فيها ) دل على أن غرضه أن يسعى في ذلك » ثم 
قوله ( ويلك الحرث والنسل ) إن عطفناه على الأول لم تدل الآية على وقوع ذلك ٠‏ فإن تقديو, 
الآية هكذا : سعى فى الأرض ليفسد فيها > وسعى ليهلك الحرث والنسل » وإن جعلنا «كلاماً 
مبتدأ منقطعاً عن الأول » دل على وقوع ذلك والأول أولى » وان كانت الأخبار المذكورة في 
سبب نزول الآية دلت على أن هذه الأشياء قد وقعت ودخلت فى الوجود .۰ ٠‏ 


و ی ا ی أن الفعل للحرث 
والنسل » وقرأ ا اک اه 
واس ا ا الله تاك لا بريد لتبانح بقوله تعالى 
( والله لا يحب الفساد ) قالوا :. والمحبة عبارة عن الاإرادة » والدليل عليه قوله تعالى ( إن الذين 
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يحبون أن تشيع الفاحشة ) والراد بذلك آنهم يريدون » وأيضاً نقل عن الرسول عليه السلام 
أنه قال ( إن الله أحب لكم ثلاثاً وكره لكم ثلاثاً ‏ أأحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيكاًء . 
وأن تناصحوا من ولاة أمركم وكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال » فجعل 
الکراهة ضد الحبة » ولولا أن الحبة عبارة عن الإزادة والا لکانت الکراهة ضداً للایرادق 
وأيضاً لو كانت الحبة غير الارادة لصح أن يحب الفعل ون کرهه . لأن الکراهة على هذا 
القول إنما تضار الارادة دون الحبة قالوا : وإذا ثبت أن الحبة نفس الايرادة فقوله ( والله لا 
يحب الفساد ) جار جری قوله والله لا يريد الفساد کقوله ( وما الله يريد ظلماً للعباد ) بل دلالة 
هذه الآية أقوى لانه تعالى ذکر ما وقع من الفساد من هذا النافق ثم قال ( والله لا يحب الفساد ) 
إشارة إليه فدل على أن ذلك الواقع وقع لا بإرادة الله تعالی وإذا ثبت أنه تعالى لا يريد الفساد 
وجب أن لا يكون خالقاً له لأن الخلق لا يمكن إلا مع الابرادة فصارت هذه الآية دالة على مسألة 
االارادة ومسألة خلق الأفعال والأصحاب أجابوا عنه بوجهين ( الأول ) أن المحبة غير الايرادة بل 
الحبة عبارة عن مدح الشيء وذكر تعظيمه ( والثاني ) إن سلمنا أن المحبة نفس الايرادة » و : 
قوله ( والله لا يحب الفساد ) لا يفيد العموم لأن الألف واللام الداخلين في اللفظ لا يفيدان 
العموم ثم الذی بهدم قوة هذا الكلام وجهان ( الأول ) أن قدرة العبد وداعيته صا حة للصلاح 
والفساد فترجح الفساد على الصلاح . إن وقع لا لعلة لزم نفي الصانع » وان وقع لمرجح فذلك 
المرجح لا بد وأن يكون من الله وإلا لزم التسلسل » فثبت أن الله سبحانه هو المرجح انب 
الفساد على جانب الصلاح فكيف يعقل أن يقال : إنه لا يريده ( الثاني ) أنه عالم بوقوع 
الفساد فإن أراد أن لا يقع الفساد لزم أن يقال : إنه أراد أن يقلب علم نفسه جهلا وذلك 
ى « الصفة الخامسة که قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالائم ) وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى # قال الواحدى : قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) معناه 
أن رسول الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة إلى الظلم . 

اعلم أن هذا التفسير ضعيف . لأن قوله ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) ليس فيه 
دلالة إلا على أنه متى قيل له هذا القول أخذته العزة » فإما أن هذا القول قيل أوما قيل فليمن 
نی الآية دلالة عليه فإن ثبت ذلك برواية وجب المصير إليه وإن كنا نعلم أنه عليه السلام كان 
يدعوا الكل إلى التقوى من غير تخصيص . 

۵ المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حكى عن هذا المنافق جملة من الأفعال المذمومة ( أولها ) 


0 قوله تعالى « ومن اناس من يشر الآية ٠‏ سورة البقرة 


و ا مس م م 


وین یس من ری تفه یف مت ار روف اباد © ۱ 


اشتغاله بالكلام الحسن فى طلب الدنيا ( وثانيها ) استشهاده بالل كذباً ويبتاناً ( وثالثها ) بماجه 

فى إبطال الحق وا وإثبات الباطل ( ورابعها ) سعيه فى الفساد ( وخامسها ) سعيه فى إهلاك احرث, 
اسل رل لت قعل منک نيح رقم تله ( إذا قيل له اتق الله ) فليس بأن ينصرف إلى بعض , 
هذه الأمورأ ول من بعض » فوجب أن يحمل على الكل فكأنه قيل : اتق الله في إهلاك احرث 
مور تم ل ی 5 
على طلب الدنیا فانه ليس رجوع النهي إلى البعض أولى من بعض . 

ل المسألة الثالفة ‏ قوله ( أخذته العزة AEA E‏ 
قولهم أخذت فلانا بان يعمل كذا . أى ألزمته ذلك وحكمت به عليه » فتقدير الآية : أخذته 
العزة الس وذلك الثم هو ترك الالتفات إلى هذا الواعظ وعدم الاصغاء إلية 
( وثانيها ) ( أخذته العزة ) أى لزمته يقال : أخذته احمی أى لزمته » وأخذه الکبر . أي 
اعتراه ذلك . فمعنی الاية إذا قيل له اتق ق الله لزمته العزة الحاضلة بالاوئم الذی فى قلبه ۰ فان 
تلك العزه | إنما حصلت بسبب ما فى قلبه من الکفر والجهل وعدم النظر فى الدلائل » ونظيره 
قوله تعالى ( بل الذین کفروا فی عزة وشقاق ) والباء ههنا في معنی اللام » یقول الرجل : فعلت 
هذا بسببك ولسببك ‏ وعاقبته بجنایته وطنایته . 


آما قوله تعالل ( فحسبه جهنم ) قال الفسرون : کافیه جهنم جزاء له وعذ ابا يقال : حسبكا 
درهم أي کفاك وحسبنا الله » أي كافينا الله » وأما جهنم فقال يونس وأكثر النحویین : هي 
اسم للنار التي يعذب الله بها نی الآخرة وهي أعجمية وقال آخحر ون . جهنم اسم عربي سميت | 
نار الا خرة بها لبعد قعرها » حکی عن رؤبه أنه قال : ركية جهنام بريد بعيدة القعر : ۱ 
آما قوله تعالی ‏ ولبئس الهاد ) ففيه وجهان ( الأول ) أن الهاد والتمهید : التوطئة › 
وأصله من الهد . قال تعالی ( والارض فرشناها فنعم الاهدون ) أي الموطئون المکنون » أى 
ORGS O‏ 
يفرشون ويمكنون ( والثاني ) أن يكون قوله (:ولبئس الهاد ) أى لبئس الستقر كقوله ( جهنم 
يصلونها فبئس القرار ) وقال بعض العلماء الها القرائ تلو ل 
يلقي على نار جهنم جعل ذلك مهاداً له وفراشاً .. r‏ 


وله تال نایم بحري ند نات را رف با ۰ 
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اعلم أنه تعالى لا وصف ف الآية التقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر فى هذه 
الآية حال من يبذل دنياه ونفسه وماله لطلب الدين فقال ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضات الله ) ثم فى الآية مسائل : 

شاك رن ماو رات وهاه ورف انو اين ان مان 
نزلت فى صهيب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان » وف عمار بن ياسرء وفى سمية أمه . ونی 
ياسرأبيه » وفى بلال مولى أبي بكر » وفي خباب بن الأرت » وف عابس مولى حويطب 
SS‏ : إني شيخ كبير » ولي مال ومتاع » 
ولا يضركم كنت منكم أو من عدوكم تكلمت بكلام وأ: نا أكره أن أنزل عنه وأنا أعطيكم مالي 
ومتاعي وأشترى منكم ديني » > فرضوا منه بذلك وخلوا سبيله » . فانصرف راجعاً إل المدينة + 
فنزلت الآية » وعند دخول صهيب المدينة لقيه ابو بكر رضي الله عنه فقال له : ربح بيعك » 
فقال له صهيب : وبيعك فلا تخسرما ذاك؟ فقال : أنزل الله فيك كذا . وقرأ عليه الآية › 
وأما خباب بن الأرت وأبو ذر فقد فرا وأتيا المدينة » وأما سمية فربطت بين بعيرين ثم قتلت 
و ا ا ا ا 
ی و و ا ا ا أهل مكة ( لنبوأنهم في 
الدنيا حسنة ) بالنصر والغنيمة » ولأجر الآخرة أكبر » وفيهم نزل ( إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان ) . 


© والرواية الثانية # آنها نزلت فى رجل آمر بمعروف ونبی عن منكر ۰ عن عمر وعلي 
وابن عباس رضي الله عنهم . ۱ 

۵ والرواية الثالثة که نزلت فى على بن آبي طالب بات على فراش رسول الله و ليلة 
خروجه إلى الغار » ویروی انه لما نام على فراشه قام جبریل عليه السلام عند رأسه » ومیکائیل 
عند رجليه » وجبريل ينادى ا و لا الا 
ونزلت الآية . 


© المسألة الثانية * أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء : البيع » قال تعالى ( وشروه 
بثمن بخس ) أى باعوه » وتحقيقه أن الکلف باع نفسه بثواب الآخرة وهذا البيع هو أنه بذها 
فى طاعة الله > من الصلاة والصيام والحج والجهاد » ثم توصل بذلك إلى وجدان ثواب الله » 
كان ما يبذله من نفسه كالسلعة . وصار الباذل كالبائع » والله كالمشترى . کم قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة ) وقد سمى الله تعالى ذلك تجارة > فقال ( يا . 


۳ قوله تعالى « ومن الناس من یشری نفسه ٠»‏ صورة المقرة 


أيها الذین آمنوا هل.أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وعندی أنه يمكن إجراء لفظة الشراء على ظاهرها وذلك إن 
من أقدم على الكفر والشرك والتوسع فى ملاذ الدنیا والاإعراض عن الآخرة وقع فى العذاب 
الدائم فصار فى التقلاير كان تیه كانت له 2 فبسبب الكفر والفسق خرجت عن ملكه وصارت 
حقاً للنار والعذاب . فاذا ترك الكفر والفسق وأقدم على الايمان والطاعة ضار كانه اشترى 
نفسه من العذاب والنار فصار حال المؤمن کالکاتب یبذل دراهم معدودة ویشتری بها نفسبه 
فكذلك المؤمن يبذل أنفاساً معدودة ويشترى بها نفسه أبداً لکن الکاتب عبد ما بقي عليه 
درهم . فکذا المكلف لا ينجوعن رق العبودية ما دام له نفس واحد في الدنيا وفذا قال عيسى 
عليه السلام ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ) وقال تماق لنبيه عليه الصلاة والسلام 
( واعبد ربك حتی يأتيك اليقين ) . 


فان قيل : إن الله تعالى جعل نفسه مشترياً حيث قال ( إن الله. اشتری.من المؤمنين 
أنفسهم وآمواهم ) وهذا ینم کون الژمن مشترياً 

قلنا : لا منافاة بين الأمرين » فهو کمن اشتر ترى ثوباً عبد » فکل واحذ منقها بائع أ 
وكل واحد منهیا مشتر . فكذا ههنا وعلى هذا التأويل فلا يحتاج إلى ترك الظاهر وإلى حمل لظ 
الشراء على البيع . 

إذا عرفت هذا فنقول : يدخل تحت هذا كل مشقة يتحملها الانسان في طلب الدين » 
فيدخل فيه المجاهد . ويدخل فيه الباذل مهجته الصابر على القتل » > كما فعله آبوعار وأمه » 
ويدخل فيه لابق من الكفار إلى المسلمين + ويدخل في المشتري نفسه من الکفاز جاله كما قعل 
صهيب » ويدخل فيه من يظهر الدين والحق عند السلطان الحائر. 


وروی أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث جيشاً فحاصروا قصراً فتقدم منهم واحذ » 
فقاتل حتى قتل فقال بعض القوم : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال عمر 0 بحم الهاي 
فلان » وقرأ ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) ثم اعلم أن المشقة التي 
يتخملها الانسان لا بد وأن تكون على وفق الشرع حتی يدخل بسببه تحت الآية.» فأما لوكان 
على خلاف الشرع فهو غير داخل فيه بل يعد ذلك من باب إلقاء النفس في التهلكة نجو ما إذا 
خاف التلف عند الإغتسال من الحنابة ففعل » قال قتادة : أما والله:ما هم بأهل حروزاء المراق 

من الدين ولکنهم أصحاب رسول الله و من المهاجرين والا نصار. ا 
:الله فا آخر قاتلوا على دين الله وشروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الل.وجهاداً فى:سبيله . 


قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا ) الآية . سورة البقرة 


۳۳۳ 
م6 وه مس سير وه 2و , سا چرس رم مدير وبر رم 2 و عة مر ورن 
بتایها الذين ۶امنوا آدخلوا فى الس كافة ولا يعوا خطوات آشیطن إنه, لكر 
رر ود 
عدو مبين 0 


© المسألة الشانية 4 ( يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) أى لابتغاء مرضاة الله , 
و( يشرى ) بمعنى یشتر ی . 


آما قوله تعالى ( والله رؤف بالعباد ) فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل 
القليل المتقطع » ومن رأفته جوز لهم كلمة الکفر إبقاء على النفس » ومن رأفته أنه لا يكلف 
نفساً إلا وسعها ومن رأفته ورحمته أن المصرعلى الكفر مائة سنة إذا تاب ولو فى لحظة أسقطكل 
ذلك العقاب وأعطاه الثواب الدائم . ومن رأفته أن النفس له والال » ثم أنه یشتری ملكه 
بملكه فضلا منه و رحمة وإحسانا . 

قوله تعالى ‏ يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين ©. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافق أنه يسعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك احرث 
والنسل . أمر المسلمين با يضاد ذلك . وهو الوافقة في الإسلام وني شرائعه » فقال ( يا أا 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع والكسائي ( السلم ) بفتح السين . وكذا في قوله 
( وإن جنحوا للسلم ) وقوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بن عياش 
( السلم ) بكسرالسين في الكل » وقرأ حمزة والكسائي بكسرالسين فى هذه » والتي في البقرة , 
والتي فى سورة محمد فى قوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأ ابن عامر بكسر السين في هذه التي في 
البقرة وحدها وبفتح السين فى الأنفال » وفی سورة محمد » فذهب ذاهبون إلى أنما لغتان 
بالفتح والكسرء مثل : رطل ورطل وجسر وجسر. وقرأ الأعمش بفتح السين واللام. 

« المسألة الثانية ‏ أصل هذه الكلمة من الانقياد ٠‏ قال الله تعالى ( إذ قال له ربه أسلم 
قال أسلمت ) والاإسلام إنما سمي اسلاماً هذا المعنى » وغلب اسم السلم على الصلح وترك 
الحرب » وهذا أيضاً راجع إلى هذا العنی لأن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا ينازعه 
فيه . قال أبوعبيدة : وفيه لغات ثلاث : السلم . والسلم » والسلم. 


f‏ قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا » سورة المقرة 


« المسألة الثالثة # فن الآية إشكال » وهو أن كثيراً ا و 
الاوسلام 3 فيصير تقدير الآية :يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى الارسلام 2 والاء يمان هو الارسلام » 


ومعلوم أن ذلك غير جائز » ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون وجوهاً فى تأويل هذه الآية : 


" (أحدها)أ ن الراد بالآية المنافقون » والتقدير : يا بها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا 
بكليتكم فى الإسلام » ولا تتبعوا خطوات الشيطان . أى آثار تزيينه وغروره فى الاإقامة على 
النفاق » ومن قال بهذا التأويل احتج على صحته بأن هذه الآية إنما وردت عقيب ما مضى من 
ذكر المنافقين وهو قوله.( ومن الناس من يعجبك قوله ) الآية فلما وصف النافق با ذکر دعا فى 
هذه الآية إلى الاويمان بالقلب وترك النفاق. . 

" (وثانيها) أن هذه الآية نزلت فى طائفة من مسلمي أهل الکتساب كعبد :الله بن سلام 
وأصحابه وذلك لأنهم حين آمنوا بالنبي عليه السلام أقاموا بعده على تعظيم شزائع. موسى » 
فعظموا السبت . وكرهوا وم الاويل وألبانها » وكانوا یقولون : ترك هذه الأشياء ف 
الارسلام » 0 » فنحن نتركها احتياطاً فكره الله ا 
يدخلوا في السلم كافة . أي في شرائع الاوسلام كافة » ولا یتمسکوا بشیء من أحكام التوراة 
000 باصارت مرخ را خطوات الشيطان) ف السك اک 
التوراة بعد أ ن عرفتم آنها صارت منسوخة . والقائلون بهذا القول جعلوا نرلها ركاف من 
وصف السلم . كأنه قيل قيل : ادخلوا فى جميع شرائع الاوسلام اعتقاداً وعملا. 


( والثها ) أن يكون هذا الخطاب واقعاً على أهل الكتاب لين لم يؤنا ای علي 
السلام فقوله ( يا أيها الذين آمنوا ) أى بالكتاب التقدم ( ادخلوا فى السلم كافة ) أى أكملوا 
طاعتكم في الاويمان وذلك أن تؤمنوا بجميع أنبيائه وكتبه فادخلوا بإيمانكم بمحمد عليه السلام 
ی ا ا و 
التوراة بسبب أنه دين اتفقوا كلهم على أنه حق بسبب أنه جاء فى التوراة : تمسكؤا بالسبت ما 
دامت السموات والأرض » وبالجملة فا مراد من خطوات الشيطان الشبهات التي يتمسكون بها 
فى بقاء تلك الشريعة . 


( ورابعها ) هذا الخطاب واقع على المسلمين ( يا أيها الذين آمنوا ) بالألسنة ( ادخلوا فى 
السلم کافة ) أي دوموا على الاسلام فيا تستأنفونه من العمر ولا تخرجوا عنه ولاعن شىء من 
شرائعه ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) أى ولا تلتفتوا إلى الشبهات التي تلقیها إليكم أصحاب 
الضلالة والغواية ومن قال بهذا التأويل قال : هذا الوجه متأكد با قبل هذه الآية وبما بعذها 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا» سورة ابَقرة o‏ 
آما ما قبل هذه الآية فهو ما ذكر الله تعالى فى صفة ذلك المنافق فى قوله ( سعى فى الأرض ليفسد 
فيها ) وما ذكرنا هناك أن المراد منه القاء الشبهات إلى المسلمين » فكأنه تعالى قال : دوموا على 
إسلامكم ولا تتبعوا تلك الشبهات التي يذكرها النافقون. وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله تعالى 
( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) يعني هؤلاء الكفار معاندون مصرون على 
الكفر قد أزيحت عللهم وهم لا يوقفون قوهم بهذا الدين الحق إلا على أمور باطلة مثل أن 
يأتيهم اللهفى ظل من الغيام والملائكة . 

فان قيل : نه : دم عليه 2 ولكن لا يقال له : ادخل فيه والمذكور 

فى الاية هو قوله ( ادخلوا) 
قلنا إن الکائن فى الدار إ رن المستقبل خر وجأ عنها فخير متنع أن يؤمر 
E O‏ ا 
الحالة التي أ مر آن يدخلها . . فاذا كان فى الوقت الثاني قد خرج عنها صح أ ن يؤمر 
بدخوما » ومعلوم أن المنین قد يخرجون عن خصال الإإيمان بالنوم والسهو وغیرهیا من 
الأحوال فلا يمتنع أن يأمرهم الله تعالى بالدخول ف المستقبل فى الابسلام ( وخامسها ) أن يكون 
السلم المذكور فى الآية معناه الصلح وترك المحاربة والمنازعة » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة أى كونوا موافقين ومجتمعين فى نصرة الدين واحتال البلوى فيه . ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان بأن يحملكم على طلب الدنيا والمنازعة مع الناس ٠‏ وهو كقوله ( ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) وقال تعالى ( يا أيهاءالذين آمنوا اصبر وا ) وقال ( واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) وقال عليه الصلاة والسلام « المؤمن يرضى لأخيه ما یرضی لنفسه » 
وهذه الوجوه نی التأویل ذکرها جمهور الفسرین وعندی فيه وجوه أخر ( آحدها ) أن قوله ( يا 
أيها الذين آمنوا ) إشارة إلى العرفة والتصدیق بالقلب وقوله ( ادخلوا في السلم كافة ) اشارة إلى 
ترك الذنوب والعاصي . وذلك لأن العصية مخالفة لله ولرسوله » فیصح أن یسمی ترکها 
بالسلم » أو یکون الراد منه : کونوا منقادین لله فى الاتیان بالطاعات ‏ وترك الحظورات » 
وذلك لان مذهبنا أن الإيمان باق مع الاشتغال بالعاصيي وهذا تأويل ظاهر ( وثانيها ) أن یکون 
ای ی اون ا ا الرضا بالقضاء 
باب الله الاعظم » ( وثالثها ) ) أن یکون الراد ترك الانتقام كما فى قوله ( وإذا مروا باللغومروا 


كراماً ) وفی قوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) فهذا هو کلام في وجوه 
تأويللات هذه الآية. 


۱ 
/ 


« المسألة الرابعة © قال القفال ( كافة ) يصح أن ن يرجع إلى المأمورين بالدخول أى 
الفخر الرازي ج هم6 


۳۳۹ قوله تعالى « يا أيها الذین آمنوا ۱ سورة ابقر 


۱ ادخلوا باجعکم و السلم . ولا تفرقوا ولا تختلفوا » قال قطرب : تقول العرب : رأيت القوم 
کافة بت 0 اف بو ی 
IR e‏ أى منعته » 
ويقال : كف القميص لأنه منع الثوب عن الانتشار » وقيل لطرف اليد : کف لأنه يكف بها عن 

ثر البدن » ورجل مکفوف أى کف بصره من أن یبص الكاقة معنا الاعة » ثم ارت 
اسا للجملة الجامعة وذلك لأن الإجتاع ینم من التفرق والشذوذ » فقوله ( ادخلوا في في السلم 
كافة ) أي ادخلوا في شرائع اللإسلام إلى حيث ينتهي شرائع الاسلام فتكفوا من من أن تتركوا شین 
من شرائعه » أو يكون المعنى ادخلوا كلكم حتى تمنعوا واحداً من أن لا يدخل فيه . 

أما قوله تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) فالمعنى : ولا تطيعوه ومعر وف فى الكلام 
أن يقال فيمن اتبع سنة إنسان اقتفى أثره » ولا فرق بين ذلك وبين قوله : اتبعت خطوته ۽ 
وخطوات جمع خطوة » وقد تقدم ذلك . : 

أما قوله تعالى (إنه لكم عدو مبين) فقال أبو ملم الأصفهاني: إن مين من صفات 


البليغ الذى يعرب عن ضميره» وأقول» الاي يدل عل میت هلا العنى قوله رم رابب 
المبين) ولا يعني بقوله بیناً إلا ذلك . 


فان قيل: كيف يمكن وصف الشيطان بأنه مبين مع انا لا ثرى ذاته ولأ نسمع كلامه. . 


قلنا: إن الله تعالى لما بين عداوته لادم ونسله لذلك الأمر صح كعك رس 

وإن لم يشاهد ومثاله : من يظهر عداوته لرجل فى بلد بعيد فقد يصح أن يقال: إن فلانا عدو 

مبين لك وان لم يشاهده فى احال وعندی فيه وجه آخرء‌وهو أن الأصزفى-الايانة القطع والبيان 

إنما سمي بيانا لهذا العنی » فانه يقطع بعض الارحالات عن بعض » فوصت الشيطان بات هين 
معناه أنه يقطع الکلف بوسوسته عن طاعة الله وئوابه ورضوانه . ۳ 

فان قیل : کون الشیطان عدواً لنا [ما أن یکون بسبب أنه صد إيصال الالام والکازه 

لینا فى الحال» اح ی والئواب ؛ والأؤل باظل» اذ لو كان 

كذلك لأوقعنا فى الأمراض والآلأم والشدائدء ومعلوم أ نه ليس کذلك. وان كان الثاني فهو 

أيضاً باطل لأن من قبل منه تلك الوسوسة من قبل نفسه كما قال روما كان لي عليكم من سلطان 

إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) إذا ثبت هذا فكيف يقال: إنه عدو مبين 0 عد 

ذكرناه؟ . 


قوله تعالى ( فان زللتم ) الاية . سورة البقرة ۱ م 


عوبر س و و 2 مظان اج 


مب منک لت TT‏ ع ته 


(الجواب) أنه عدو من الوجهین معا آما من حيث إنه يحاول إيصال الضرر إلينا فهو 
كذلك إلا أن الله تعالى منعه عن ذلك» وليس يلزم من كونه مريداً الایصال الضرر إلينا أن 
يكون قادراً عليها وأما من حيث إنه يقدم على الوسوسة فمعلوم أن تزيين العاصی وإلقاء 
الشبهات كل ذلك سبب لوقوع الانسان فى الباطل وبه يصير محر وماً عن الثواب ‏ فکان ذلك من 
أعظم جهات العداوة. 

قوله تعالى # فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم 46 . 

© المسألة الأولى * قرأ أبو السمال (زللتم) بكسر الام الأولى وهما لغتان كضللت 
وضللت. 

©« المسألة الثانية ‏ یقال : زل يزل زلولا وزلزالا إذا دحضت قدمه وزل فى الطین» 
ویقال لمن زل فى حال كان علیها : زلت به امحال» ویسمی الذنب زلت يريدون به الزلة للز وال 
عن الواجب فقوله (فان زللتم) أى أخطأتم الحق وتعدیتموه وأما سبب نزول هذه الآية فقد 
أهل الكتاب فكذا الثاني» وقس الباقي عليه. 


يروى عن ابن عباس (فان زللتم) فى تحريم السبت ولحم الابل (من بعد ما جاءتکم 
ی الله عزيز) ؛ بالنقمة (حکیم) ا و 
آمنوا e‏ 

© المسألة الثالثة € قوله (فان زللتم) فيه سؤال وهو أن الحكم الشروط إنما يحسن فى حق 
من لا يكون عارفا بعواقب الأمور» وأ جاب قتادة عن ذلك فقال: قد علم أنهم سيزلون ولكنه 

- ظ المسألةالرابعة # قولهتعالى (فإن زللتم )يعني إن انحرفتم عن الطريق الذى أمرتم به 
وعلى هذا التقدير يدخل فى هذا الكبائر والصغائر فان اللإنحراف كا يحصل بالكثير حصل 


4 قوله تعالى « فاعلموا أن الله عزيز ( سورة البقرة 


بالقليل. ٠‏ فتوعد تعالى على كل ذلك زجراً لهم عن الزوال TT‏ 
قليل ذلك وكثيره لأن ما كان من جملة الكبائر فلا شك فى وجوب الاحتراز عنه» وما لم يعلم 
كونه من الكبائر فإنه لا يؤمن کون العقاب مستحقاً به وحينئذ يجب الاحتراز عنه . 

# المسألة الخامسة 4 قوله تعالى (من بعد ما جاءتكم البينات) يتناول جميع الدلائل 
العقلية والسمعية أما الدلائل العقلية فهي الدلائل على الأمور التي لا تثبت صحة نبوة محمد يلا 
إلا بعد ثبوتها نحو العلم بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع يكون عا ما بالعلومات كلهاء قادرا 
على الممكنات كلهاء غا عن الحاجات كلهاء ومثل العلم بالفرق بين المعجزة والسخرء 
والعلم بدلالة المعجزة على الصدق فكل ذلك من البينات العقلية» وأما البينات السمعية فهي 
البيان الحاصل بالقرآن والبيان الحاصل بالسنة فكل هذه البينات داخلة فى الآية من حيث أن 
عذر الکلف لا يزول عند حصول کل هذه الینات. ۱ 

© المسألة السادسة # قال القاضى : دلت الآية على أن المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعد ۱ 
البیان و ازاحة العلة 9 0 ء البینات وحصوها فبأن لا يجوز أن يحصل 
الوعید لمن لا قدرة له على الفعل أصلا أولى» ولان ی الا أولوا القدرت وقد 
ينتفع بالقدرة مع فقد الدلالة وقال أيضاً يضاً: دلت الاية على أن العتبر حصول البینات لا 
حصول اليقين من الکلف فمن الوجه دلت الآية على أن التمکن من النظر والاستدلال یلحقه 
الوعید كالعارف. فبطل قول من زعم أن لا حجة لله على من یعلم ویعرف. 

أما قوله تعالی (فاعلموا أن الله عزیز حکیم) ففيه مسائل : ۱ 

# السألة الأولى * لقائل أن یقول: إن قوله تعالى (فإن زللتم من بعد ما جاءعتکم 
البینات) إشارة إلى ذنبهم وجرمهم. فكيف يدل قوله (أن الله عزيز حكيم) على الزجر 
والتهدید . ۱ 

(الجواب) أن العزیز من لا يمنع عن مراده» وذلك إنما يحصل بکال القدرة» وقد ثبت 
المع اع كد وو ا IG‏ : فان 
ا فاعلموا أن الله مقتدر عليكم لا يمنعه مانع عنكم , > فلا يفوته 

ما يريده منكم وهذا نهاية في الوعید. لانه يجمع من ضروب الخوف ما لا يجمعه الوعيد بذكر 

العقاب» وربا قال الوالد لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي» وأنت تعلم قدرتي عليك وشدة 
سطوتي. فيكون هذا الكلام في الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغبره فان قيل: أفهذه الآية 
مشتملةعلى الوعد كما أنها مشتملة على الوعيد؟ قلنا: نعم من حيث أتبعه بقوله (حکیم) فان 


قوله تعالى « هل ینظر ون » الآية » سورة البَقَرة ۱ ۳۳۹ 
0 4 مد درم N‏ رب 12 
هل بنظرون إلا أن ياتيهم الله فى ظلل من الغمام والملتيحة وقضى ا لاص 


راس وا قاری مر و رم او ور 
وی له 


ترجع آلامور 9 


اللائق بالحكمة أن يميز بين الحسن والسیء فکا يحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى السيیء 
فكذلك يحسن منه إيصال الثواب إلى المحسن» بل هذا أليق بالحكمة وأقرب لل رحمة. 

3 السألة الثانية 4 احتج من قال بأنه لا وجوب لشىء قبل الشرع هذه الاية قال: لأنه 
تال آثبت التهديد والوعيد بشرط جي ء البينات» ولفظ (البينات) لفظ جمع يتناول الكل» فهذا 
يدل على أن الوعید مشروط بمجيء کل البینات وقبل الشرع لم تحصل کل البینات» فوجب أن 
لا حصل الوعید. فوجب أن لا يتقرر الوجوب قبل الشرع . 

طط المسألة الثالشة که قال أبو على الجبائي : لو كان الأمر کیایقوله الجبرة من أنه تعالى يريد 
. من السفهاء والكفار: السفاهة والکفر لا جاز أن يوصف بأنه حکیم ‏ لأن من فعل السفه وأراده 
كان سفيها » والسفيه لا يكون حکما أجاب الأصحاب بأن الحكيم هو العالم بعواقب الأمور 
فيرجع معنى كونه تعالی حكها إلى أنه عالم بجميع العلومات وذلك لا يناف كونه خالقاً لكل 
فقالوا: لولزم ذلك لكان إذا أمر با علم عدمه فقد أمر بتجهيل نفسه. 

قلنا :هذا إمايلزم لوكانالأمر بالشیء أمراً بما لا يتم إلا به. وهذا عندنا منوع فان قالوا: لو 
لم يكن كذلك لزم تكليف ما لا یطاق قلنا هذا عندنا جائز والله أعلم . 

© المسألة الرابعة © يحكى أن قارثاً قرأ (غفور رحيم) فسمعه أعرابي فانکره» وقال إن 
كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه . 

قوله تعالى # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر و إلى 
الله ترجع الأمور # اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ الكلام الستقصی فى لفظ النظر مذكور فى تفسير قوله تعالى (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وأجمعوا على أنه يجيء بمعنى الانتظار. قال الله تعالى (فناظرة بم 
يرجع المرسلون) فالمراد من قوله تعالى (هل ینظرون) هو الانتظار. 

۶ المسألة الثانية ‏ أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجيء 


5 قوله تعالى « هل ينظر ون » سورة البقرة 

والذهاب ويدل عليه وجوه (أحدها) ما ثبت فى علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء 
والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون» وههما محدئان» وما لا ينفك عن المحدث فهو حدث› 
فيلزم أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب يجب أن يكون محدثاً خلوقاً والاله القديم يستحيل 
ای و مك ال ی 0 
الصغر والحقارة كالجزء الذی لا يتجزاً وذلك باطل باتفاق العقلاع. وإما أن لا یکون كذلك بل 
يكون شيئاً كبيراً فيكون أحد جانبيه مغايراً للآخر فيكون مركباً من الأجزاء والأبعاض وكل ما 
كان مرکبا ا مر إلى تحفق كل واحد من آجزائه: وكل واحد 
من أجزائه غيره فكل مركب هو مفتقر إلى غيره وکل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته»' وکل مکن 
لذاته فهو محتاج فى وجوده | إلى المرجع والوجد. فكل ما كان كذلك فهو محدث لوق سبوق 
بالعدم. والاوله القديم يمتنع أن يكون كذلك (وثالثها) أن كل ما يصح عليه الانتقال من مکان 
إلى مكان فهو حدود ومتناه فيكون مختصاً بمقدار معين» مع أنه كان يجوز فى العقل وقوعه غلى 
مقدار أزيد منه أو أنقص فاختصاصه بذلك القدر المعين لا بد وأن يكون لترجيح مرجح. 
وتخصيص مخصص. وكل ما كان كذلك كان فعلا لفاعل ختار» وکل ما كان كذلك فهو حدث 
خلوق» ارات ادن بم أن یکون کذلك (ورابعها) انا متی جوزنا فى الثيء ء الذی ‏ 
يصح عليه المجيء والذهاب أن يكون ما قديما أزليا فحينئذ لا يمكننا أن ن نحكم بنفي الإيهية 
عن الشمس والقمر وكان بعض الاذكياء من أصحابنا يقول: الشمس والقمر لا عيب فیهیا 
يمنع من القول باهيتهها سوى أنهم جسم يجوز عليه الغيبة والحضورء فمن جوز المجيء 
والذهاب على الله تعالى فلم لا يحكم بإهية الشمس. وما الذى أوجب عليه الحكم باثبات 
موجود آخر يزعم أنه إله (وخامسها) أن الله تعالى حكي عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه 
طعن نی ٍهية الکواکب والقمر والشمس بقوله (لا أحب الافلین) ولا معنی للأفول إلا الغيبة 
RIS EG GG‏ 
الله فى تصديق الخليل عليه السلام فى ذلك . 

. (وسادبيها) أن فرعون لعنة الله تعالى عليه لا سأل موسبى عليه السلام فقال (وما رب 
العالین) وطلب منه الماهية والجنس والجوهرء فلو كان تعالى جسیا موصوفاً بالأشككال والمقادير 
لكان الجواب عن السؤال لیس إلا بذكر الصورة والشكل والقدر: فکان جواب موعن علیه 
السلام بقوله (رسة السموات والأرض» ربكم ورت آبائکم الولف رت المشرق” والخرب) 
خطأ وباطلا وهذا يقتضي بخطئة موسی عليه السلام فيا ذكر من الجواب» وتصویب فرعو ف 
با أرسل [لیکم لجنون) ولا كآن كل ذلك بأطلا علمتا أنه تغال مرد" 
أن یکون جسیا » .وأن یکون فى مکان» ومنزه عن أن یصح عليه الجني».والذ هناب (وشابعها) 


قوله تعالى « هل ینظرون » سورة البقرة عق 


أنه تعالى قال (قل هو الله TEE RE‏ 
الغرض والإشارة إلى جز أ ين ۰ فلا كان تعالی أ حداً امتنع أن يكون جسم أو متحیزا . فلا لم 
يكن جس ولا متحيز امتنع عليه المجيء والذهاب ۰ وأيضاً قال تعالى ( هل تعلم له سمياً ) اي 
شیا ولو کان جنا متحيزاً لكان مشابهاً للأجسام في الجسمية » إنما الاختلاف يحصل فيا 
وراء الحسمية » وذلك | إما بالعظم أو بالصفات والكيفيات وذلك لا يقدح في حصول 
المشابهة في الذات » وأيضاً قال تعالی ( لیس کمثله شىء ) ولو کان جسياً لكان مثلاً للاجسام 
( وثامنها ) لو کان جساً متتحيزاً لكان مشارکاً لساثر الأجسام فى عموم الجسمية » فعند ذلك لا 
يخلو إما أن يكون مالفا فى خصوص ذاته المخصوصة » وإما أن لا يكون فإن كان الأول فا به 
المشاركة غير ما به المايزة » فعموم كونه جسم مغاير خصوص ذاته المخصوصة » وهذا محال لأنا 
إذا وصفنا تلك الذات المخصوصة بالمفهوم من كونه جس كنا قد جعلنا الجسم صفة وهذا محال 
٠‏ لأن الجسم ذات الصفة . وان قلنا بان تلك الذات الخصوصة التي هي مغايرة للمفهوم من 
كونه جس| وغير موصوف بكونه > جسم » فحينئذ تكون ذات الله تعالى شيئاً مغايراً للمفهوم من 
الجسم » وغيرموصوف به وذلك ينفي كونه تعالى جسم » وأما إن قيلٍ : إن ذاته تعالى بعد أن 
كانت جس لا يخالفسائ ئر الأجسام في خصوصية » فحينئذ يكون مثلالها مطلقاً » وكل ما صح 

علیها فقد صح عليه . فإذا كانت هذه الأجسام محدثة وجب ف ذاته أن تكون كذلك . وكل 
ذلك محال » مسحي ب > ولا بمتحيز » وأنه لا يصح المجيء والذهاب عليه . 


إذا عرفت هذا فنقول: أ ختلف أهل الكلام فى قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) 
وذکر وا فيه وجوها. 

ل الوجه الأول » وهو مذهب السلف الصالح لما ثبت بالدلائل القاطعة أن الجيء 
والذهاب على الله تعالى محال. علمنا قطعا أنه لیس مراد الله تعالى من هذه الاية هو الجيء 
والذهاب. وأن مراده بعد ذلك شىء آخر فان عینا ذلك الراد لم تأمن الخطأء فالأولى السکوت 
عن التأویل وتفویض معنی الاية على سبیل التفصیل إلى الله تعالی وهذا هو الراد بجا روی 
عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن على اربعة أوجه: وجه لا یعرفه أحد لجهالته. ووجه یعرفه 
العلاء و یفسرونه ووجه نعرفه من قبل العر بية فقط ووجه لا يعلمه إلا الله وهذا القول قد 
استقصینا القول فيه فى تفسیر قوله تعالى (الم) . 

۵ الوجه الثالث » وهوقول جمهور التکلمین : أنه لا بد من التأویل على سبیل التفصیل 

ثم ذكروا فيه وجوها (الأول) المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) أى آيات الله فجعل جيء 
لیات مب له على اد لشأن الایات. كما يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من 
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جهته وی بل عل سينا رین تالاقم الم من با 
جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزیز حکیم) فذکر ذلك فى معرضص الزجر والتهدید يم إنه 
تعالى أكد ذلك بقوله (هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله) ومعلوم أن التقدير أن يصح المجيء على 
الله لم يكن مجرد حضوره سبباً للتهديد والزجر. لأنه عند الحضور كما يزجر الکفار ويعاقبهم. 
فهو يثبت المؤمنين ويخصهم بالتقریب. فثبت أن مجرد الحضور لا يكون سببا للتهديد والوعيد.. 
فلا كان المقصود من الآية إنما هو الوعيد والتهديد. وجب أن يضمر فى الآية مجيء الميبة والقهر 
والتهدید. ومتى آضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية» وهذا تأويل جسن موافق:لنظم الآية. 

ل والوجه الثاني » فى التأويل أن يكون المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم اش) آی أمر 
الله » ومدار الكلام فى هذا الباب أنه تعالى إذا ذكر فعلا وأضافة إلى شيء. فإن كان ذلك غالا 
فالواجب صرفه إلى التأویل كما قاله العلماء في قوله (الذين يحار بون الله) والمراد يخازبون 
أولياءه. وقال (وأسأل القرية) والراد: وأسأل آهل القرية. فکذا قوله (یأتیهم اللة) المراد به 
يأتيهم أمر الله. وقوله (وجاء ربك) المراد: وليس فيه اد العافت رده 
مقامی وهو از مشهور يقال: ضرب الامير فلانا» وصلبی وأعطاة. والراد أنه 9 

لا أنه تولى ذلك العمل بنفسه ثم الذی يؤكد القول بصحة هذا التأویل وجهان (الأول) أن 
قوله ههنا (يأتيهم الله ) وقوله (وجاء 2 إخبار عن حال القيامة ثم ذكر هذة الواقعة بعينها 
ف سورة ة النحل فقال (هل ینظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك) فصار هذا الحكم 
مفسياً لذلك المتشابه. لأن كل هذه الآيات لما وردت فيهواقعة واحدة لم يبعد حمل بعضها على 

البعض (والثاني) أنه تعالى قال بعده (وقضی الأمر) ولا شك أن الألف واللام للمعهود السابق 
فلا بد وأن يكون قد جرى ذكر أمر قبل ذلك حتى تكون الالف واللام إشارة إليه» وما ذاك إلا 
الذى أضمرناه من أن قوله (يأتيهم الله) أى يأتيهم أمر الله . 

فان قيل: أمر الله عندکم صفة قديمة, فالاتیان علیها محال وعند المعتزلة أنه ا 
فتکون أعراضاء فالاتیان عليها أيضاً حال . 


قلنا: الأمر فى اللغة له معنيان» أحده) الفعل والشأن والطریق. .قال الف عاق (وما 
أمرنا | إلا واحدة كلمح بالبعص وما آمر فرعون برشید) ون ا مل : : لأمر ما جدع قضير قضير أنفهء لأمر 
ما يسود من يسود فيحمل الأمر ههنا على الفعل » وهو ما يليق بثلك امواقف من الاهوال وإظهار 
الآيات المبينة وهذا هو التأويل الأول الذى ذكرناهء وأما إن حملنا الأمر على الامر الذى هو ضد 
النهي ففيه وجهان (حدهیا) أن يكون التقدير أن مناديا ینادی يوم القیامة: آلا إن الله يأمركم 
بكذا وكذاء فذاك هو إتيان الأمرء وقوله (في ظلل من الغمام) أي مع ظلل. والتقدير: إن سماع 
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ذلك النداء ووصول تلك الظلل یکون فى زمان واحد (والثاني) أن یکون الراد من إتيان أمر 
الله فى ظلل من الغمام حصول آصوات مقطعة مخصوصة فى تلك الغمامات تدل على حکم الله 
تعالى على كل أحد با يليق به من السعادة والشقاوة» أو يكون الراد أنه تعالى خلق نقوشا 
منظومة فى ظلل من الغمام لشدة بياضها وسواد تلك الكتابة يعرف بها حال أهل الموقف فى الوعد 
والوعيد وغيرهم| وتكون فائدة الظلل من الغمام أنه تعالى جعله أمارة لما يريد إنزاله بالقوم فعنده 
يعلمون أن الأمر قد حضر وقرب . 

لإ الوجه الثالث » فى التأويل أن المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله با وعد من 
العذاب وا ساب فحذف ما يأتي به تهويلا علیهم» إذ لوذكر ما يأتي به كان أسهل عليهم في 
باب الوعید وإذا لم يذكر كان أبلغ لانقسام خواطرهم. وذهاب فکرهم فى کل وجه. ومثله 
قوله تعالى (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأیدیهم 
وأيدى المؤمنين) والمعنى : أتاهم الله بخذلانه إياهم من حيث لم يحتسبوا وكذلك قوله تعالى 
(فأتی الله بنیانهم من القواعد فجر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب) فقوله (وأتاهم 
العذاب) كالتفسير لقوله تعالى (فأتى الله بنیانهم من القواعد) ويقال فى العرف الظاهر إذا سمع 
بولاية جائر: قد جاءنا فلان بجوره وظلمه. ولا شك أن هذا مجاز مشهور. 

« الوجه الرابع » في التأويل أن يكون (في) بمعنى الباء» وحر وف الجر يقام بعضها مقام. 
البعض. وتقديره هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة» والراد العذاب 
الذى يأتيهم فى الغام مع الملائكة . 

© الوجه الخامس € أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهوضا وشدتهاء 
وذلك لأن جميع المذنبين إذا حضروا للقضاء والخصومة» وكان القاضی فى تلك الخصومة أعظم 
السلاطين قهراً وأكبرهم هيبة» فهؤلاء الذنبون لا وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل 
تلك اخصومة فيكون الغرض من ذكر إتيان الله تصوير غاية الهيبة وناية الفزع » ونظيره قوله 
تعالى (وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) من 
غير تصوير قبضة وطي ويين » وإنما هو تصوير لعظمة شأنه لتمثيل الخفي بالجلي. فكذا ههنا 
والله اعلم . ۱ 

« الوجه السادس » وهو أوضح عندی من کل ما سلف: أنا ذکرنا أن قوله تعالى (يا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة) نما نزلت فى حق البهود» وعلی هذا التقدیر فقوله (فان زللتم 
من بعد ما جاء‌تکم البینات فاعلموا أن الله عزیز حکیم) یکون مع اليهود» وحينئذ یکون قوله 


۳ 3 1 ۱ تل تعال» هل بظرون 3 ١‏ سر زو 


تعال (هلينظرو إلا أن بهم ان في ظلل من الغم ولتک حکابة عن رد 5 
آنهم لا يقبلون دينك إلا أن يأتيهم الله .نی ظلل من الغمام والملائكة» ألاترى أنهم فعلوا مع 
کر ا ال ال ال ا 
ولم يمنع إجراء الآية على ظاهرهاء وذلك لأن الیهود کانوا على مذهب التشبيه » وكانوا جوز ون 
على الله المجيء والذهاب وکانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى عليه:السلام على الطور فى ظلل 

من الغمام وطلبوا مثل ذلك في زمان محمد عليه الصلاة والسلام» :وعإن .هذا التقدذير. يكون هذا 
الكلام حكاية عن معتقد اليهود القائلين بالتشبيه. ك ولا إلى حمل 
اللفظ على المجاز. وبالجملة فالآية تدل على أن قوما ينتظرون أن باتیهم الله » وليس فى الآية 

دلالة على أنهم محقون في ذلك الانتظار أو مبطلون وعلى هذا التقدیر يسقط الاشکال . 


" فان قیل: فعلی هذا التأويل كيف يتعلق به قوله تعالی (وإلى الله ترجم الامور).. .` 
قلنا: لوجه یه آنه تمال لا سك غدادهم وتوقفهم ل حول اين عل فا الط 
الفاسدى فذكر بعده ما يجري جری التهديد فقال (وإلى الله ترج الامور) و أظهر 
عندی من کل ما سبق, وال أعلم بحقيقة کلامه. . ۱ 3 
« الوجه السابع في التأويل ما حکاه القفال فى تفسيره عن آبي العالية وهو أن الإنيان 
فى الظلل مضاف إلى الملائكة ؛ فأما المضاف إلى الله جل جلاله فهو الاتیان فقط لكان مسر 
الكلام على التقديم والتأخیر ويستشهد فى صحته بقراءة من قرأ (هل ينظرون إلا" أن باهم 
الله والملائكة فى ظلل من الغمام) قال القفال رحمه الله: هذا التأويل مستنکر. 205007 

5 آما قوله (في ظلل من الغیام) فاعلم أن (الظلل) جمع فا وهي ما أظلك الله به 
(والغیام) لا يكون كذلك إلا إذا كان مجتمعا متراكما ٠‏ فالظلل من العام عبارة عن قطع متفرقة 
و و و رو » فكل قطعة ظلة › والجمع ظلل قال تغالى (وإذأ 
غشيهم موج كالظلل) وقر | بعضهم رالا أن يأتيهم الله في ظلال من اي فيختمل 0 
الظلال جع ظلةء كقلال ۴ كقلال وقلة وان یکون جع ظل . : 

ارت ت المعنى ما ينظر ون إلا ن يهم تهر اف را لس 
E‏ ا 
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قوله تعالى « فى ظل من الغمام » سورة البمقرة Yo‏ 
الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أهول وأفظع , > كما أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب 
كان أكثر تأثيراً فى السرورء فكيف إذا جاء الشرمن حيث يحتسب الخيرء e‏ 
التفکرین فى كتاب الله تعالى قوله روبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (وثانيها) أن نزول 
الغمام علامة لظهور ما يكون أشد الأهوال فى القيامة قال تعالى (ويوم تشقق السا ء بالغیام 
ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً) (وثالثها) أن 
الغمام تنزل عنه قطرات كثيرة غير حصورة ولا محدودة. فكذا هذا الغمام ينزل عنه قطرات 
العذاب نزولا غير حصور. 

أما قوله تعالى (والملائكة) فهو عطف على ما سبق. والتقدير: وتأتيهم الملائكة وإتيان 
لمكي e O‏ أن يأتي أمر الله وآياته 
والملائكة مع ذلك يأتون ليقوموا بما أمروا به من إهانة أو تعذيب أو غيره) من أحكام يوم 
القيامة . 

أما قوله تعالى ( وقضى الأمر ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المعنى أنه فرغ ما كانوا يوعدون به فعند ذلك لا تقال لهم عثرة ولا 
تصرف عنهم عقوبة ولا ينفع في دفع ما نزل بهم 

« السألة الثانية 4 قوله (وقضی الأمر) معناه: ویقضی الأمر والتقدير: إلا أن يأتيهم الله 
ويقضي الأمر فوضع الاضي موضع المستقبل وهذا كثير فى القرآن وخصوصاً فى أمور الآخرة 
فان الاإخبار عنها يقع كثيراً بالاضی. قال الله سبحانه وتعالى (إذ قال الله يا عيسى ابن مریم 
أأنت قلت للناس اتخذوني) والسبب فى اختيار هذا المجاز أمران (أحدههما) التنبيه على قرب 
أمر الآخرة فكأن الساعة قد أتت ووقع ما يريد الله إيقاعه (والثاني) المبالغة نی تأكيد أنه لا بد 
من وقوعه لتجزی كل نفس با تسعی. فصار بحصول القطع والجزم بوقوعه كأنه قد وقع 
هل ۱ 

© السألة الثالثة ‏ الأمر الذکور ههنا هو فصل القضاء بين الخلائق. وأخذ الحقوق 
لأربابها و انزال کل أ حد من الکلفین منزلته من الجنة والنار » قال تعالى ( وقال الشیطان لا قضى 
الامر إن الله وعدکم وعد الحق ) 


إذا عرفت هذا فنقول: قوله (وقضي الأمر) يدل على أن أحوال القيامة توجد دفعة من 
غير توقفه فانه تعالى ليس لقضائه دافع › ولا لحكمة مانع. . 


۶ المسألة الرابعة که قرأ معاذ بن جبل ( وقضاء الامر) علی الصدر الرفوع عطفاً عل 
الملائكة . 


۳۳۹ قوله تعالى « وإلى الله ترجع الأمور ؛ سور القرة 
آما قوله تعالى (وإلى الله ترجع الأمور) ففيه مسائل : : 
« المسألة الأولى 4 من الجسمة من قال: كلمة إلى لانتهاء الغاية» وذلك يقتضي أن 

یکون الله تعالی فى مکان ينتهي إليه يوم القيامت آجاب أهل التوحید عنه من وجهين (الأول) 
أنه تعالى ملك عباده فى الدنيا كثيرا لويس د ادي ی 
العباد سواه | قال (والأمر يومئذ لله) وهذا كقولهم: رجع آمرنا إلى الأمير إذا كان هو يختصلن 
بالنظر فيه ونظيره قوله تعالى (وإلى الله المصير) مع أن الخلق الساعة فى ملکه وسلطانه (الثاني) 
قال أ بو مسلم : إنه تعالى قد ملك كل أحد في دار الاختبار والبلوى أموزا امتخانا فاذا انقضق 
أمر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر كله لله وحده وإذا كان كذلك فهو 
أهل أن يتقي ويطاع ويدخل فی السلم کا أمرء ويحترز عن خطوات الشيطان کا نمى . 


© المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم (ترجع) بضم التاء على معنی ترد» 
يقال: رجعته أى رددته» قال تعالى (ولئن رجعت إلى ربي) وفى موضع آخر (ولئن رددت إلى 
ربي) وف موضع آخر (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) وقال تعالى:(رب ارجعون لعلى أعمل 
صا حاً) أي ردني » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (ترجع) بفتح التاء أي تصيرء كقوله تعالى 
(ألا إلى الله تصير الأمور) وقوله (إن إلينا إياهم» وإلى الله مرجعكم) قال القفال رحمه الله 
والعنی فى القرائتين متقارب» لأنها ترجع إليه جل جلاله» وهو جل جلاله يرجعها إلى نفسه بافناء 
. الدنيا وإقامة القيامة» ثم قال: وفى قوله (ترجع الأمور) بضم التاء ثلاث معان (أحدها) هذا 
الذى ذكرناه. وهو أ نه جل جلاله يرجعها ىا قال فى هذه الآية (وقضي الأمر) 9 
OEE‏ فلان يعجب بنفسه ويقول الرجل لغيره: إلى أين 
يذهب بك» وان لم يكن أ حد يذهب به (والثالث) أن ذوات خلق وصفاتهم كانت شاه 
ا ا 0 أمرهم إلى خالقهم. فقوله (ترجع 
الأمور) أى يردها العباد إليه وال حکمه بشهادة أ نفسهم » وهو کا قال (یسبح لله ما في 
السموات وما ف الأرض) فان هذا التسبیح بحسب شهادة الحال. لا بحسب النطق باللسان 
وعليه يحمل أيضاً قوله (ولله یسجد من فى السموات والارض طوعا وکرها) قيل: إن العنی 
ا يو ايو محرا نفسهم بأنهم عبيد الله فکذا يجوز 
أن يقال: إن العباد يردون أمورهم إلى الله» ويعترفون برجوعها إليه» أما المؤمنون فبالقال 
وأما الكفار فبشهادة الحال . 00 


تم الجزاء الخامس» ويليه إن اء الله تعالى الجزء السادس. وأوله قوله تعالى 
0 سل بني إسرائيل كم آتیناهم من آية بينة 4 أعان الله على کال 


۳۳۷ 


ینت 


كع 
۲ قوله تعالى : يا أيها الناس کلوا ما نی الأرض 
الآية 
۳ _ قوله تعالى : ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
الآية 


۽ قوله تعالى : إنما يأمركم بالسوء والفحشاء 

٠‏ قوله تعالى : وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
الآية 

۸ قوله تعالى : ومثل الذين کفروا الآية 

٩‏ قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا كلوا من 
طيبات الآية 

۱ قوله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية 

۱۰ الفصل الأول فما یتعلق باليتة 

۷ الدباغ والانتفاع باليتة 

و ذكاة اجنین 

م .الفصل الثاني فى تحريم الدم 

۰۲ الفصل الثالث في الخنزير 

۳ الفصل الرابع في تحريم ما أهل لغير الله تعالى 

4 -الفصل السادس ف المضطر 


۳۷ . التداوى بالخمر 

۸ قوله تعالى : إن الذین یکتمون ما أنزل الله 
الآية 

, ۳ قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة 
الآية 

۰۵ قوله تعالى : ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 
الآية 


۳۷ قوله تعالی : ليس البرأن تولوا وجوهكم الآية 
۱ قوله تعالی : ولکن البر من آمن بالله الآية 


د قوله تعالى : والوفون بعهدهم إذا عاهدوا 
الاية 

4 قوله تعالى : فى البأساء والضراء الاية 

٠ه‏ قوله تعالى : يا أيها الذین آمنوا کتب علیکم 
القصاص ف القتلى 

۳ قوله تعالى : الحر باحر والعبد بالعبد الآية 

هه قوله تعالى : فمن عفى له من أخيه شىء الآية 

٩‏ قوله تعالى : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
الآية 

4 قوله تعالى : ولكم فى القصاص حياة الآية 

۲ قوله تعالى : كبن علیکم إذا حضر أ حدكم 
الوت إن ترك خيراً الوصية 

6 قوله تعالى : للوالدين والأقربين الآية 

۸ قوله تعالى : فمن بدله بعدما سمعه الآية. 

قوله تعالى : فمن خاف من موص جنفاً الآية 

4 قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين الآية 

7 قوله تعالى : أياماً معدودات 

4 قوله تعالی : فمن كان منكم مريضاً الآية 

٤‏ قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه الآية 

۸ قوله تعالی : فمن تطوع خيراً فهو خير له 

قوله تعالى : وأن تصوموا خير لكم الآية 

٩‏ قوله تعالى : شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن الاية ۱ 

٤‏ قوله تعالى : فمن شهد منکم الشهر فلیصمه 

ر “الآية 

۸ قوله تعالى : يريد الله بكم الیسر الأية 


TTA 


١‏ قوله تعالى : وإذا سألك عبادى عني فاني: 
قريب الآية 

۹ قوله تعالى : فلیستجییوا ی ولیزمنوابي الله 

۰ قوله تعالى با بت وی وا 
الآية 

٤‏ قوله تعالى : هن لباس لكم 


ا 


تا 


۵ قوله تعالى : علم الله أنكم کنتم تختانون 


باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم 

۸ قوله تعالی : وکلوا واشربوا حتی يتبين لکم 
الخيط الأبيض . الاية 

۰ قوله تعالى: ثم أتموا الصیام إلى الليل الاية 
الاعتکاف 


۱ قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها . الاية‎ ٤ 


حکم الأموال 
٥‏ قوله تعالى : ولا تأکلوا أموالكم بینکم الاية 


۸ قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة الآية 


۶ قوله تعالى : وليس البر بأن تأتو البيوت من 
ظهورها الآية 

۷ قوله تعاللى : وقاتلوا فى سبيل الله الآية 

۹ قوله تعالى : واقتلوهم حيث ثقفتموهم الآية 

١‏ قوله تعالى : والفتنة أشد من القتل 

۲ قوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد اخرام 
الآية 


١ ۳‏ قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية 


| قوله تعالى : الشهر الحرام بالشهر الحرام الآية‎ ٤ 


5 قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه الآية 

۱٩‏ قوله تعالى : وأنفقوا فى سبيل الله 

۷ قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
الآية 


49 قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله 

۷ قوله تعالى : فان أخصرتم الآية 

۸ قوله تعالی : فمن كان منكم مريضاً الآية 

۶ قوله تعالى : من صيام أو صدقة أو نسيك 
الآية ۱ 

۰ قوله تعالى : فيا استيسر من الهدى ‏ 

۷ قوله تعالى : فمن لم يجد فصنيام ثلاثة أيام 
الاية ۱ 

۸ قوله تعالى : تلك عشرة كاملة ' 

۱۷۱ قوله تعالی : ذلك لمن لم يكن هلهنحاضری 
السجد ارام الاية 


۳ قوله تعالى : الحج آشهر معلونات الاية ‏ 

5 قوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
الآية 

۱ قوله تعال اسار حي 
الاية 

۷ قوله تعالى : فاذا أفضتم من عرفات الآية 

۳ قوله تعالى : : واذکروه کا هذاكم الآية 

۵ قوله تعال : میور نو حت قافن 
الاش * 


۷ قوله تعالى : واستغفروا الله الآية ۱ 

۸ قوله تعالى : فاذا قضيتم.مناسككم. 

8 اقوله تعالى : فاذكروا الله رم آباءکم 
الآية 


۲ قوله تعالى : فمن الناس من يقول رَبنا تن فى 
الدنیا وما له الآية ۱ 

۵6 قوله تعالى : ومنهم من یقول ربنا آتنا في 
الدنیا حسنة الاية 

۷ قوله تعالى : وادکروا الله آیام معدودات. 
لاه 


۰۰ قوله تعالى : 


عليه الآية 


۲ قوله تعالى : 


الآية 


۰۵ قوله تعالى : 
۹ قوله تعالى : 
۰ قوله تعالى : 
: ومن الناس من يشرى نفسه الآية 


فمن تعجل في يومين فلا انم 
ومن الناس من يعجبك قوله 


وهو ألد الخصام الآية 
وإذا قيل له اتق الله الآية 


فحسبه جهنم الآية 


۳۳۹ 


۳۰ قوله تعال یا ها لد ين أمنوا ادخلوا فى 


السلم كافة ولا وا حطوات الشیطان انه 


لكم عدو مبين. 


۷ قوله تعالى فان زللتم من بعدما جاءتکم 


اينات 


4 قوله تعالى : هل ينظرون إلا آن يأتيهم الله 


ف ظلل من الغمام والملائكة وفضی الأمر 
۳۰۹ قوله تعالى : وال الله ترجع الأمور 
(تم) 


